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Abstract
Objective: This study aimed to understand the Palestinians' perceptions 
of social sustainability in local communities from a sociological 
perspective. Methodology: A sample of (541) Palestinians (males and 
females) aged over 18 were selected from various local communities 
(cities, villages, and camps) in the West Bank governorates. An 
analytical-descriptive method was conducted, where eight dimensions 
were developed. The total Cronbach alpha of scale was (0.94). Results: 
The Palestinians' perceptions of social sustainability in the community 
have been around the average (3.22). Additionally, the domains of 
sense of place identity and community attachment have been shown as 
the most perceived. The dimensions of social interactions, participation 
in the public sphere, sense of security, and collective efficacy were 
moderate. However, the study sample estimates on the two dimensions 
of social control effectiveness and social equity were low. At the level 
of differences between independent variables, the study revealed that 
males have a higher rating in social sustainability indicators than 
females. Furthermore, the study found that individuals from rural 
communities (villages) have higher sustainability than individuals 
from urban communities (cities) and refugee camps. In addition, the 
study demonstrated that individuals who reside in separate houses 
have higher social sustainability than those who reside in apartments 
in residential buildings. Another result is that there is a positive linear 
relationship between the family's monthly income and the various 
dimensions of social sustainability. Conclusion: In the light of the 
compound concepts that were developed, tested, and linked to social 
sustainability at the community level in Palestine, developing useful, 
liberal-leaning policy tools and measures is urgently required to raise 
the level of social sustainability in local Palestinian communities. 
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  أبعاد الاستدامة الاجتماعية وتعزيز جودتها 
في المجتمعات المحلية الفلسطينية

محمد خلاف عرجان)*(

ملخص
هــدف الدراســة: تهــدف هــذه الدراســة إلــى فهــم أبعــاد الاســتدامة الاجتماعيــة 
وتعزيــز جودتهــا فــي المجتمعــات المحلية الفلســطينية من منظور سوســيولوجي. 
مــن  ومبحوثــة  مبحوثــاً   541 مــن  مكونــة  متاحــة  عينــة  اختيــار  تــم  المنهجيــة: 
الفلســطينيين الذيــن أعمارهــم فــوق 18 ســنة، مــن التجمعــات المحليــة المختلفــة 
)مدينــة، قريــة، مخيــم( فــي محافظــات الضفــة الغربيــة. وتــم توظيــف المنهــج 
الوصفــي التحليلــي كمنهجيــة تحليليــة، حيــث طُــوِّر مقيــاس مــن إعــداد الباحــث 
الكليــة  الدرجــة  علــى  الثبــات  قيمــة  بلغــت  أساســية.  أبعــاد  ثمانيــة  مــن  مكــون 
للمقيــاس )0.94(. النتائــج: إن تقديــرات عينــة الدراســة نحــو أبعــاد الاســتدامة 
الاجتماعيــة كانــت حــول المتوســط )3.22(، وكانــت أبــرز هذه الأبعــاد في مجالي 
الهويــة الجمعيــة للمــكان والانتماء إلى المجتمع المحلي. وكانــت أبعاد التفاعلات 
الاجتماعــي،  الأمــن  واســتقرار  العــام،  المجــال  فــي  والمشــاركة  الاجتماعيــة، 
والتضامــن الاجتماعــي متوســطة. فــي حيــن كانــت تقديــرات عينة الدراســة حول 
بعــدي التنظيــم والضبــط الاجتماعــي والعدالــة الاجتماعيــة منخفضــةً. أمــا علــى 
مســتوى الفــروق بيــن متغيرات الدراســة: فقد كشــفت الدراســة أن الذكــور لديهم 
متوســط اســتجابات أعلــى في مؤشــرات الاســتدامة الاجتماعية مــن الإناث. وأن 
تقديــرات الأفــراد مــن التجمعات القروية نحو أبعاد الاســتدامة الاجتماعية كانت 
أعلــى مــن التجمعــات الحضريــة )المــدن( ومخيمــات اللجــوء. وأن هنــاك علاقــة 
خطيــة إيجابيــة بيــن الدخــل الشــهري للأســرة وأبعــاد الاســتدامة الاجتماعيــة 
المختلفــة. الخلاصــة: فــي ضــوء هــذه النتائــج، هنــاك حاجــة ملحــة إلــى بنــاء 
أدوات وإجــراءات عمليــة ذات منحــى تحــرري انعتاقــي لتعزيــز جــودة الاســتدامة 

الاجتماعيــة فــي المجتمعــات المحليــة الفلســطينية.
المصطلحــات الأساســية: الاســتدامة الاجتماعيــة، المجتمــع المحلــي الفلســطيني، 

 . فلسطين

)*(   �أستاذ مساعد في علم الاجتماع، كلية العلوم الإنسانية والتربوية -جامعة بوليتكنك فلسطين.

Email: Irgan2004@yahoo.com - mohammadarjan@ppu.edu.ps 	
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المقدمة
شــكلت خطابــات التنميــة المســتدامة بأبعادهــا البيئيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
بــؤرة اهتمــام المؤسســات الدولية والحقــول الأكاديمية المتعددة المداخــل؛ إذ ظهرت هذه 
الخطابــات فــي ســياق أزمــات مرتبطــة بتفاعل المخيــات الاجتماعية المختلفــة مع البنى 
ــة بمــأزق دولة  الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة بمســتوياتها المحليــة والدوليــة، والمتمثل
 Opielka,2022;( الرفاهية وفشــل السياســات النيوليبرالية في تحقيق العدالة الاجتماعية

.)Neckel, 2017; Adloff & Neckel, 2021

إن الاهتمــام بالمجتمعــات المســتدامة علــى الصعيــد المحلــي يعــد مــن الاهتمامــات 
الحديثة التي ركزت عليها الدراســات الســابقة، وذلك عبر تركيز الضوء على جودة الحياة 
 المجتمعيــة للتجمعــات المحليــة المختلفــة )الريفيــة والحضريــة، القصريــة، والبدويــة(، 
وذلــك مــن خــال توفيــر الظروف الاجتماعيــة في هــذه التجمعات، والتي تحقــق لأفرادها 
حيــاة أفضــل، تقــوم علــى الإنصــاف والمســاواة علــى مســتوى التضامــن الجيلــي، وتعــزز 
تهــدد حياتهــم الاجتماعيــة  التــي  الظــروف  أســاليب معيشــتهم علــى نحــو لائــق، وتمنــع 

.)Siddiqui, 2018; Sethi, 2022(

وعليه، فقد شكلت الاستدامة الاجتماعية في العقد الأخير محور اهتمام الدراسات 
الأكاديميــة، مــن خــال تركيــز الضــوء على قضايا علائقيــة لها علاقة بالأنشــطة التي يقوم 
بهــا أفــراد المجتمــع المحلــي مــع فضاءاتهــا الجواريــة والمكانيــة، وانعكاســات ذلــك علــى 
هويتهــم الاجتماعيــة، والشــعور بالأمــن، وعلاقتهــم الاجتماعيــة، والمشــاركة الفعالــة فــي 
.)Manzi et al, 2010; Larimian& Sadeghi, 2021( ...الأنشــطة الاجتماعية والسياســية إلخ

 مــن هنــا تعــدّ التجمعــات المحلية من صلــب اهتمام قضايا الاســتدامة الاجتماعية، 
بــه  يقــوم  الــذي  اليومــي  التفاعــل  وديناميكيــات  الجــوار  بعلاقــات  يتعلــق  فيمــا  وخاصّــة 
الفاعلون الاجتماعيون مع الفضاء العام، وعلى مســتوى الحيز الخاص بهم.  فالاســتدامة 
الاجتماعيــة علــى مســتوى المجتمعــات المحليــة تقــدم مؤشــراً علــى نوعيــة حيــاة الأفــراد 
وتطلعاتهــم فــي هــذه التجمعــات، وعلــى مســتوى بنــاء مخيلاتهــم الاجتماعيــة مــن خــال 
منظوراتهــم الثقافيــة المحايثــة للإشــباعات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والمجالية 

 .)Moztarzadeh & Nikounam, 2022( التــي توفرهــا لهــم هــذه التجمعــات

تشــير الأدبيــات الســابقة إلــى أنــه يوجــد تباينــات متعــددة علــى المســتوى الدولــي 
والإقليمــي حــول واقــع الاســتدامة الاجتماعيــة في بلــدان العالم، وذلك نظــراً للاختلافات 
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فــي منظــورات السياســات الاجتماعية والإطــار التنموي للمجتمعات المحليــة التي تتبناها 
.)Adloff & Neckel, 2021; Opielka, 2022; Ly& Cope, 2023( هــذه الــدول

وفي هذا السياق  تشير البيانات المتاحة لتقرير التنمية المستدامة )2023(، حول 
التقــدم فــي  مؤشــرات التنمية المســتدامة على المســتوى الدولي والإقليمــي إلى أن الدول 
الإســكندنافية قــد حققــت أعلــى مؤشــر لأبعــاد التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر، ومــن 
ضمنهــا الاســتدامة الاجتماعيــة بمعــدل )84%(، وكانــت أقلها في منطقة جنوب الســودان 
بمعــدل )38.68%(؛ فــي حيــن تباينــت دول المنطقــة العربيــة فــي التقــدم فــي مؤشــرات 
التنميــة المســتدامة، وحققــت تونــس أعلــى نقطة بمعدل )72%(،  فــي حين حصلت اليمن 

.)Sachs et al., 2023( ،)% 46.85( ـــ علــى أقــل نقطــة ب

تــدل هــذه الأرقــام على حجم التفاوت الكبير وخاصّة في المنطقة العربية من ناحية 
الاهتمــام بقضايــا التنميــة المســتدامة بعامــة، والاســتدامة الاجتماعيــة فــي المجتمعــات 
المحليــة بخاصــة، وقــدرة هــذه الــدول علــى تبني مؤشــرات الاســتدامة الاجتماعيــة كإطار 
تحولــي للتنميــة والتغيــر المجتمعــي المســتدام. وعلى المســتوى الفلســطيني، بقي موضوع 
الاســتدامة الاجتماعيــة مــن القضايــا الهامشــية؛ وذلــك لعــدة معوقات موضوعيــة مرتبطة 
بغياب الاســتقرار السياســي، والتكلفة المالية المرتبطة بقضايا الرفاه الاجتماعي )ماس، 

         .)2021

إشكالية الدراسة وأسئلتها 
أثــارت الأدبيــات الســابقة العديــد مــن الفجــوات النظريــة والمنهجيــة والإمبيريقيــة 
هــذه  ضمــن  ومــن  المحلــي،  المجتمــع  فــي  الاجتماعيــة  الاســتدامة  بموضــوع  المرتبطــة 
المســتدام  المجتمــع  وطبيعــة  الاجتماعيــة  الاســتدامة  مفهــوم  الفجــوات: ضبابيــة ضبــط 
)Eizenberg & Neckel, 2017; Opielka, 2022 Jabareen, 2017(. وهنــاك إشــكاليات مرتبطــة 
بطبيعة المؤشــرات التي يجب أن يأخذها الموضوع على المســتوى التطبيقي: فقد ارتبطت 
مؤشــرات الاســتدامة الاجتماعيــة ببيئــات ومجتمعــات غربيــة، وتتبايــن بنيوياً مــع المخيلات 

.)Kumara & Mutiarin, 2019; Sethi, 2022 2019( الاجتماعيــة فــي المجتمــع العربــي

الدراســات  أن  إلــى   )Budowski & Kunzler,  2022( وكنزليــر  بودوســكي  وأشــار 
السوســيولوجية حــول موضــوع الاســتدامة الاجتماعيــة وعلاقتهــا بالفضــاء المحلــي بقيت 
ــة، وبحاجــة إلــى تطويــر منظورات ومقاربات تطبيقية؛ لســد الفراغ في هذا المجال.   ضحل
تحــاول هــذه الدراســة فهــم تقديــرات أفــراد المجتمــع المحلــي نحــو أبعــاد الاســتدامة 
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الاجتماعيــة بمنظــار سوســيولوجي، وعليــه تتمحور مشــكلة هذه الدراســة فــي الإجابة عن 
ســؤال الدراســة الرئيــس المتمثــل بـ:

مـا تقديـر أفـراد العينـة حـول أبعـاد الاسـتدامة الاجتماعيـة فـي المجتمعـات المحليـة 
الفلسـطينية بشـكل عـام؟

 والذي يتفرع منه الأسئلة الآتية:

1 -   ما أبعاد الاستدامة الاجتماعية المرتبطة بـالتفاعلات الاجتماعية، والمشاركة 
فــي المجــال العــام فــي المجتمــع المحلــي، واســتقرار الأمــن الاجتماعــي فــي المجتمعــات 
المحليــة، والتنظيــم والضبــط الاجتماعي فــي المجتمعات المحلية، والعدالــة الاجتماعية، 
والهويــة الجمعيــة للمــكان، والانتمــاء إلــى المجتمــع المحلــي، والتضامــن الاجتماعــي فــي 

المجتمــع المحلي؟ 

2 -  هل تختلف تقديرات أفراد المجتمع المحلي الفلسطيني نحو أبعاد الاستدامة 
الاجتماعية باختلاف: )الجنس، والتجمعات المحلية، والدخل الشهري للأسرة(. 

أهداف الدراسة   
 تهــدف هذه الدراســة  بشــكل أساســي إلى تعــرّف تقديرات أفــراد المجتمع المحلي 
فــي فلســطين نحــو أبعــاد الاســتدامة الاجتماعية بشــكل عــام. ويتفرع عن ذلــك، الأهداف 

الفرعيــة الآتية:

1 -  تعــرّف تقديــرات أفــراد المجتمع الفلســطيني نحو أبعاد الاســتدامة الاجتماعية 
الفرعية المتعلقة بالتفاعلات الاجتماعية، والمشــاركة في المجال العام، واســتقرار الأمن 
الاجتماعــي، والتنظيــم والضبــط الاجتماعــي، والعدالــة الاجتماعيــة، والهويــة الجمعيــة 
للمــكان، والانتمــاء إلــى المجتمع المحلي، والتضامن الاجتماعــي في المجتمعات المحلية.

أبعــاد  نحــو  الفلســطيني  المجتمــع  أفــراد  تقديــرات  فــي  الفروقــات  تعــرّف    -  2
التجمعــات  باختــاف  الفرعيــة،  والأبعــاد  الكليــة  الدرجــة  علــى  الاجتماعيــة  الاســتدامة 

للأســرة.  الشــهري  الدخــل  ومعــدل  والجنــس،  المجاليــة، 

3 -  تقديــم مقترحــات ذات منحــى تطبيقــي فــي مجــال تعزيــز جودة الاســتدامة في 
المجتمعــات المحلية.
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فرضيات الدراسة 
تنطلق هذه الدراسة من الفرضيات الموجهة الآتية:

1 -  لا يوجد اختلافات دالة إحصائيّاً في تقديرات أفراد المجتمع الفلسطيني نحو 
أبعاد الاستدامة الاجتماعية، وعلى الدرجة الكلية للمقياس تعزى إلى متغير الجنس.

ــاً فــي تقديــرات أفــراد المجتمــع الفلســطيني،  2 -  يوجــد اختلافــات دالــة إحصائيّ
نحــو أبعــاد الاســتدامة الاجتماعيــة وعلــى الدرجــة الكليــة للمقياس تعزى إلــى متغير مكان 

السكن.  

ــاً فــي تقديــرات أفــراد المجتمــع الفلســطيني،  3 -  يوجــد اختلافــات دالــة إحصائيّ
نحــو أبعــاد الاســتدامة الاجتماعيــة وعلــى الدرجة الكليــة للمقياس تعزى إلــى متغير معدل 

الدخل الشــهري للأســرة.

أهمية الدراسة 
 علــى المســتوى النظــري تحــاول هذه الدراســة تقديم مقاربة سوســيولوجية لمفهوم 
الاســتدامة الاجتماعيــة، وبخاصّــة علــى مســتوى التجمعــات المحليــة، كمــا مــن المأمــول 
أن ترفــد هــذه الدراســة المكتبــة العربيــة بدراســة توجهــات جديــدة حــول دراســة مفهــوم 

الاســتدامة الاجتماعيــة وأبعادهــا.

 علــى المســتوى التطبيقــي، تحــاول هــذه الدراســة تقديــم توصيــات ذات معنى حول 
واقع الاســتدامة الاجتماعية وســبل تعزيز جودتها في المجتمعات المحلية في فلســطين، 
الدوليــة، وأهملــت  علــى المؤسســات  التنميــة المســتدامة بقيــت حكــراً  إذ إن خطابــات 
المنظــور المجتمعــي، وتمثــات الناس حول واقعهم المعيشــي في ظــل تفاعلهم مع الفضاء 

الاجتماعــي والمكاني. 

حــدود الدراســة والفتــرة الزمنيــة
  طبقت هذه الدراســة على أفراد التجمعات المحلية في الضفة الغربية، باختلاف 
تزيــد  الذيــن  البالغيــن  الدراســة علــى  أماكنهــم )قــرى، مــدن، مخيــم(، واقتصــرت هــذه 
ــتغرقت فيهــا جمع البيانــات كانت من:   أعمارهــم علــى 18 عامــاً. والفتــرة الزمنيــة التي اسـ

30 - 9 - 2022 إلى 1 - 7 - 2023.
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المفاهيم الإجرائية للدراسة وقياسها 
الاســتدامة الاجتماعيــة: عــرف علمــاء التنميــة الحضريــة مثــل كولانتينــو وزملائــه 
)Colantino et al.,2009( الاســتدامة الاجتماعيــة بأنهــا: "الكيفيــة التــي مــن خلالهــا يعيــش 
عامــة  المحليــة والمجتمــع علــى نحــو مشــترك، ويضعــوا أهدافــاً  والتجمعــات  الأفــراد، 
مشــتركة للنمــاذج التنمويــة التــي يختارونهــا لأنفســهم، ومــن خــال أخذهــم بعيــن الاعتبار 
عنــد صياغــة التصــورات التنمويــة". ولقــد قــدم أوبيلــكا )Opielka, 2022( تعريفــاً معياريــاً 
للاســتدامة الاجتماعيــة باعتبارها مشــروعاً تحولياً للسياســات الاجتماعيــة لدولة ما بعد 

الرفــاه الاجتماعــي، والتــي تســعى إلــى تحقيــق ضمانــات عادلــة للحقــوق الاجتماعيــة.   

وتعرف الدراسة الاستدامة الاجتماعية إجرائياً: بأنّها قدرة المتخيلات الاجتماعية 
مــن أفــراد وجماعــات محليــة على التحكم بفاعلية في أســاليب الحيــاة الخاصة بهم والتي 
تتيــح لهــم العيــش والتفاعــل فــي فضائهــم الاجتماعــي والمكانــي مــن دون إكــراه، بحيــث 
تضمــن هــذه التفاعــات جــودة حيــاة مجتمعية مســتدامة لهم، وعلى مســتوى تضامنهم مع 

الأجيال المســتقبلية.

فــي ضــوء ذلــك، تــم قيــاس الاســتدامة الاجتماعية من خــال ثمانية أبعاد أساســية، 
ووفقــاً لمقيــاس ليكــرت الخماســي والمتــدرج مــن: )بدرجــة قليلــة جــداً إلــى بدرجــة كبيرة 
جــداً(، بحيــث اشــتملت أداة الدراســة علــى اثنيــن وخمســين مؤشــراً فرعيــاً قابــاً للقياس 

علــى المســتوى الميدانــي، وفيمــا يلــي وصــف لأبعــاد الاســتدامة الاجتماعيــة الفرعية:

1 -  التفاعــات الاجتماعيــة فــي المجتمــع المحلــي: وهــي ترتبــط بانخراط الأفراد 
في المجتمع الفلســطيني في التفاعلات الاجتماعية الوجاهية وغير الوجاهية في الحياة 
ــة للقيــاس وهــي: الرضــا عــن العلاقــات  اليوميــة. وتــم قياســه بســتة مؤشــرات فرعيــة قابل
بالجيران، وتبادل الزيارات معهم، ومشــاركتهم المناســبات الاجتماعية، واقتراض الأدوات 

منهــم، وتقديم المســاعدة لهم، والثقــة بنصائحهم.  

2 -  المشاركة في المجال العام في المجتمع المحلي: وهي تتعلق بمشاركة أفراد 
المجتمــع الفلســطيني فــي الأنشــطة الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية مثــل: الانتخابــات 
ــة للقيــاس وهــي: مشــاركة  العامــة والمحليــة. وتــم قياســه بخمســة مؤشــرات فرعيــة قابل
الجيــران فــي الأنشــطة المرتبطــة بتطويــر مجتمعهــم المحلــي، والتطــوع فــي الأنشــطة 
الاجتماعيــة فــي الحــي، والمشــاركة فــي الانتخابــات المحليــة، والمشــاركة فــي تطويــر 

المجتمــع المحلــي، والمشــاركة فــي أنشــطة الحمولــة )العشــيرة( العامــة.  
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3 -  اســتقرار الأمــن الاجتماعــي فــي المجتمــع المحلــي: يرتبــط هــذا البعــد بدرجــة 
توفــر الاســتقرار والأمــن الاجتماعــي داخــل الحــي، وتم قياســه بســتة مؤشــرات فرعيــة قابلة 
للقياس وهي: توفر الأمن لحياة الأســرة في الحي، وتوفر درجة الأمان عند المشــي ليلًا، ثمّ 
تقييــم درجــة الأمــن علــى حياة الأســرة، والوثوق بالأمن على المنزل في حالة الســفر، والعنف 
فــي المجتمــع المحلــي، وغياب الأمن من خلال تــردد قوات الاحتلال على مجتمعهم المحلي.  

4 -  التنظيــم والضبــط الاجتماعــي فــي المجتمــع المحلــي: وهــي ترتبــط بقــدرة 
وغيــر  والقضــاء،  الأمــن  ومؤسســات  الشــرطة  مثــل:  الرســمية  الاجتماعيــة  التنظيمــات 
الرســمية مثــل: الحمولــة )العشــيرة( ومنظومــة الأعــراف الاجتماعيــة فــي الحفــاظ علــى 
التــوازن الاجتماعــي داخــل المجتمــع المحلــي الفلســطيني. وتم قياســه بخمســة مؤشــرات 
إجرائيــة وهــي: الرضــا عــن دور الشــرطة فــي معالجــة مشــكلات الحــي، والرضــا عــن دور 
لجــان الحــي، والرضــا عــن رجــال الإصــاح، والرضــا عــن القضــاء الرســمي، والرضــا عن 

ــة فــي معالجــة مشــكلات المجتمــع المحلــي. ســلطة العائل

5 -  العدالــة الاجتماعيــة فــي المجتمــع المحلــي: يركــز هــذا البعــد علــى قــدرة 
المجتمعــات المحليــة علــى تقديــم الخدمــات الاجتماعية بطريقة عادلة مــع مراعاة حقوق 
التكوينــات الاجتماعيــة المختلفــة. وتــم قياســه بســتة مؤشــرات فرعية بتقييــم العدالة في 
توزيــع المنافــع داخــل المجتمعــات المحلية وهــي: العدالة في خدمــات المجالس المحلية، 
والرضــا عــن الخدمــات التســويقية، والرضا عن قرب المــدارس والروضات، والرضا حول 
توافــر المواصــات، والاســتفادة مــن مرافــق المجتمــع المحلــي، وإهمــال المجلــس البلدي 

لتطويــر الأماكــن العامة.

6 -  الهويــة الجمعيــة للمــكان فــي المجتمــع المحلــي: يرتبــط هــذا البعــد بتمثــات 
أفــراد المجتمــع المحلــي الفلســطيني للمــكان والذاكــرة الجمعيــة التــي تربطهــم نحــوه. تم 
قياســه بســتة مؤشــرات فرعيــة هــي: درجــة الالتصــاق بالمــكان، وارتبــاط مــكان الســكن 
ــة، والحنيــن لمــكان الســكن فــي حالــة الســفر، الراحــة في مــكان البيت  بالذكريــات الجميل
داخــل المحلــي، جــودة العيش في المكان، وملاءمة المنــزل لتربية الأبناء، وملاءمة تصميم 

المنــزل لاحتياجات الأســرة.

7 -  الانتمــاء للمجتمــع المحلــي: يعكــس هــذا البعــد قــدرة أفــراد المجتمــع علــى 
خلــق روابــط انتمــاء مــع الآخريــن ومــع مجتمعاتهــم المحلية. وتــم قياس هذا البعد بســبعة 
مؤشرات قابلة للقياس وهي: درجة الانتماء للمجتمع المحلي، ودرجة التلبية للاحتياجات 
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الاجتماعيــة والنفســية، والمشــاركة فــي تطويــر المجتمــع المحلــي، والنية للبقــاء في الحي 
كملجــأ للســكن، والمشــاركة في حل مشــكلات المجتمــع، والافتخــار بمجتمعاتهم المحلية، 

والخــوف مــن الغرباء عنــد دخول مجتمعهــم المحلي.

8 -  التضامــن الاجتماعــي فــي المجتمعــات المحليــة: ركــز هــذا البعــد علــى قــدرة 
المجتمعــات المحليــة علــى تعزيــز أواصــر التضامــن والتســاند الاجتماعــي مــع الآخريــن فــي 
المجتمــع المحلــي، وخاصّــة فــي فتــرات الأزمــات والطــوارئ. وتــم قيــاس هــذا البعــد بعشــرة 
ــة للقيــاس وهــي: الاعتقــاد بمســاعدة الجيــران في حــالات الأزمــات، والتضامن  مؤشــرات قابل
فــي حــالات المــرض والأفــراح، والتشــارك فــي حــل المشــكلات اليوميــة لمجتمعهــم، والوعــي 
بمشــكلات الحــي، وتوفيــر المصــادر الماليــة لحــل مشــكلات المجتمــع المحلــي، والمحافظــة 
على الحي من التخريب، والتعاون مع المؤسســات المحلية وقيادات المجتمع المحلي لتطوير 

مجتمعاتهــم، ومســاعدة الفئــات المحرومــة، ودعــم أفــكار التطــوع داخــل المجتمــع المحلــي.

منهج الدراسة
اعتمُِد في هذه الدراسة  على المنهج الوصفي التحليلي لتعرّف تقديرات الفلسطينيين 
نحــو أبعــاد الاســتدامة الاجتماعية في المجتمعات المحلية، باختــاف تموضعاتها المجالية، 

كونه المنهج المناسب لفحص العلاقات المتفاعلة لمؤشرات الاستدامة الاجتماعية.

مجتمع الدراسة وإطار المعاينة
يتكــون مجتمــع الدراســة من جميــع الأفراد البالغيــن في محافظات الضفــة الغربية، 
والذيــن تبلــغ أعمارهــم أكثــر مــن 18 عاماً، والبالغ عددهم ما يقــارب 1.5 مليون فرد؛ منهم 
ــاً، وذلــك وفقــاً لبيانــات المركــز الإحصائــي الفلســطيني لعــام  )51%( ذكــوراً و)49 %( إناث
2023، أمــا عينــة الدراســة فتتألف من 541 مســتجيباً، منهــم )50.8 %( ذكوراً و)49.2 %( 
إناثاً، والذين تم اختيارهم وفق أســلوب العينة المتيســرة. وجمعت بيانات الدراســة بشــكل 

إلكترونــي عبــر نطاقــات الإنترنت المختلقة )وســائل التواصــل الاجتماعي(. 

محددات اختيار العينة وشروطها
لرفــع نســبة تمثيــل العينــة لأفراد المجتمع المحلي الفلســطيني وضِعَت مجموعة من 

المحددات والشــروط لاختيار العينة وهي:

-  الموافقــة علــى المشــاركة الطوعيــة للمبحوثيــن الذيــن تــم اســتهدافهم للمشــاركة 
فــي الدراســة الميدانية.
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-  تحديد عمر المستجيب بحيث يكون فوق )18( عاماً للمشاركين في الدراسة.

-  تــم أخــذ التمثيــل النســبي للذكــور والإنــاث للعينــة وفقــاً لحضورهــم النســبي فــي 
مجتمــع الدراســة.

-  تم مراعاة التمثيل النســبي لمكان الســكن لأفراد العينة وفقاً لحضورهم النســبي 
في مجتمع الدراســة.

-  تــم تحديــد أفــراد العينــة مــن الفلســطينيين المقيميــن في فلســطين بشــكل دائم. 
تــم إرســال رابــط نمــوذج الاســتمارة للفئــات المســتهدفة عبر مواقــع التواصــل الاجتماعي 

المختلفــة مثــل فيســبوك وواتســاب وغيرها. 

جــدول 1 يبيــن خصائــص عينــة الدراســة وفقــاً لمتغيــرات الدراســة الديمغرافيــة 
والمجاليــة، ووفقــاً لمتغيــرات الجنــس، والتجمــع المحلــي، وطبيعــة المســكن، ومتوســط 

الدخــل الشــهري للأســرة. 
جدول 1

خصائص متغيرات الدراسة الديموغرافية والمجالية )ن = 541(
النسبة المئوية العدد المتغيرات

50.8 275 ذكر الجنس 
49.2 266 أنثى 
43.4 235 مدينة التجمع المحلي
35.1 190 قرية 
21.4 116 مخيم 
35.7 193 دون 2900 شيكل متوسط الدخل الشهري 

34.9للأسرة. 189 3000 - 4900 شيكل
29.4 159 5000 آلاف شيكل فما فوق 

يبيــن جــدول 1 أن نســبة أفــراد العينــة مــن الذكور بلغــت )50.8 %( مقابــل )49.2 %( 
مــن الإنــاث، وقــد شــكل أفــراد العينة الذين يســكنون فــي المدينــة )43.1 %( مقابل )35.1( 

ينحــدرون مــن القــرى و)21.4 %( يقطنون فــي المخيمات.

وعلى مســتوى معدلات الدخل الشــهري للأســرة فقد أفاد )35.5( من المســتجوبين 
وأن  دولاراً،   790 دون  مــا  أي  شــيكل،   2900 دون  الشــهري  أســرهم  دخــل  معــدل   أن 
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)34.9 %( كان معدل دخل أســرهم الشــهري من 3000 - 4900 شــيكل، أو ما قيمته )820  
إلــى  1335 دولاراً(، فيمــا أفــاد )29.4 %( مــن أفــراد العينــة أن معــدل الدخــل الشــهري 

لأســرهم فــوق 5000 شــيكل وبمــا يقــارب أكثــر مــن )1.360 دولاراً أمريكيــاً(.

أداة الدراسة ومتغيراتها:
اســتخدمت هذه  الدراســة الاســتبانة كأداة رئيسة في جمع البيانات من المبحوثين. 
وقد أعد المقياس اســتناداً إلى التأصيل السوســيولوجي للنظريات المختلفة، والدراســات 

الســابقة المرتبطة بالموضوع. واشــتملت أداة القياس على قسمين: 

القســم الأول: المتغيــرات المســتقلة، وتشــمل المتغيــرات الديمغرافيــة والمجاليــة 
)الجنــس، والتجمعــات المحليــة، والدخــل الشــهري للأســرة(.

فــي حيــن اشــتمل القســم الثانــي: علــى المتغيــرات التابعــة والمرتبطــة بمؤشــرات 
الاســتدامة الاجتماعيــة، مكونــة مــن 52 فقرة، اشــتملت على ثمانية محــاور فرعية طوَّرها 
الباحــث، وهــي: )التفاعــات الاجتماعيــة، والمشــاركة في المجــال العام، واســتقرار الأمن 
الجمعيــة  الهويــة  الاجتماعيــة،  والعدالــة  الاجتماعــي،  والضبــط  والتنظيــم  الاجتماعــي، 
للمــكان، والانتمــاء الاجتماعــي إلى المجتمــع المحلي، والتضامــن الاجتماعي في المجتمع 
المحلــي. ولقــد راعــت مؤشــرات الدراســة الخصائــص الاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمــع 

العربــي الفلســطيني.

صدق المقياس:
تــم التأكــد مــن صــدق مقياس الدراســة مــن خلال الصــدق الظاهري وصــدق البناء، 

وذلــك على النحــو الآتي:

الصدق الظاهري: أ -	

تــم التحقــق مــن صــدق الأداة بعرضهــا علــى مجموعــة مــن المختصيــن للتأكــد مــن 
الصــدق الظاهــري، وذلــك مــن خــال عرضهــا على ثمانيــة محكمين مــن ذوي الاختصاص 
فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة. وتضمنــت الأداة بصورتهــا الأولية 56 فقــرة. وبعد التعديل 
والأخــذ بــآراء المحكميــن صــار عــدد بنودهــا 52 فقــرة، مشــتملة على 8 مجالات أساســية 
مرتبطــة بتقديــرات أفــراد العينــة نحــو أبعــاد الاســتدامة الاجتماعيــة فــي المجتمعــات 

المحلية.
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ب -	صدق البناء لمقياس الدراسة:

بعــد تطبيــق أداة الدراســة، تــم التحقــق مــن صــدق البنــاء مــن خــال ارتبــاط جميــع 
فقــرات الدراســة المرتبطــة بأبعــاد الاســتدامة الاجتماعيــة الثمانيــة مــع الدرجــة الكليــة 
لــأداة، ولقــد أشــارت نتائــج ارتبــاط بيرســون )Person Correlation( إلــى أن هنــاك علاقة 
ارتباطيــة مرتفعــة بيــن جميــع فقــرات الدراســة مع الدرجــة الكلية. وراوحت قيــم الارتباط  

بيــن )78. و47.( ممــا يعطــي مؤشــراً داخليــاً علــى صــدق أداة الدراســة.

ثبات مقياس الدراسة: 
قــام الباحــث بحســاب معادلــة الثبــات بحســاب الاتســاق الداخلــي من خــال معادلة 
الثبــات ألفــا كرونبــاخ )Cronbach Alpha(. حيــث بلغــت قيمــة الثبــات علــى الدرجــة الكليــة 
ــاً. وقــد بلغت قيمة الثبــات في بعُد  للمقيــاس )94.(، وهــي معامــات ثبــات عاليــة إحصائيّ
التفاعــات الاجتماعيــة )85.(، وبعــد المشــاركة فــي المجــال العــام )83.(، وبعد اســتقرار 
العدالــة  وبعــد   ،).80( الاجتماعــي  والضبــط  التنظيــم  وبعــد   ،).66( الاجتماعــي  الأمــن 
الاجتماعيــة )80.(، وبعــد الهويــة الجمعيــة للمــكان )88.(، وبعــد الانتمــاء الاجتماعــي إلــى 

ــد التضامــن الاجتماعــي )88.(. المجتمــع المحلــي )73.(، وبعُ

الدراسات السابقة:
يحــاول هــذا القســم مراجعــة أبــرز الدراســات الســابقة التــي تناولــت الاســتدامة 
الاجتماعيــة، وســوف يتــم اســتعراض بعض الدراســات الأجنبيــة والعربية حــول الموضوع. 

مــن أبــرز الدراســات التــي تناولــت الاســتدامة الاجتماعيــة علــى مســتوى الأحيــاء 
الســكنية دراســة جاندتمــور وأكســالي )Akcali & Cahantimur, 2022(، وطبقــت علــى اثنيــن مــن 
الأحياء في مدينة إزمير التركية، وأظهرت نتائج الدراســة أن الســكان الذين يعيشــون في 
فضــاء مفتــوح فــي أحيائهــم الســكنية لديهــم علاقــات اجتماعيــة، وشــعور بالأمــن أكثر من 
المناطق المغلقة. وفي دراســة قام بها كوب وزملاؤه )Cope et al., 2022( عن العلاقة بين 
مــدركات 25 منطقــة ريفيــة فــي ولاية يوتــا الأمريكية )Utah( حول العلاقة بين الاســتدامة 
رضــا  لديهــم  الذيــن  الســكان  أن  الدراســة  أظهــرت  بالبيئــة،  والإحســاس  الاجتماعيــة 
حــول مؤشــرات الاســتدامة الاجتماعيــة وخاصــة الارتبــاط بالمجتمــع والرضــا بالروابــط 
الاجتماعيــة في قراهم، تربطهم ممارســات مســتدامة على مســتوى بيئاتهــم الريفية. وقام 
كل مــن فرهادقــة وزيــاري )Farhadikhah & Ziari, 2021( بمقارنــة الاســتدامة الاجتماعيــة 
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فــي حــي جديــد وآخــر قديــم فــي مدينــة طهــران الإيرانيــة. وبينــت الدراســة أن مــدركات 
ســكان الأحياء الجديدة حول أبعاد الاســتدامة الاجتماعية أعلى من ســكان الحي القديم. 

وفي دراسة قام بها شيرازي وكيفاني )Shirazi & Keivani, 2021( حول مدركات سكان 
أربعــة  أحيــاء مدمجــة، ذات كثافــة ســكانية عاليــة فــي مدينــة لنــدن وبرليــن حول الاســتدامة 
الاجتماعيــة،  كشــفت الدراســة أن البنيــة التحتيــة، والمشــاركة العامــة يؤثــران فــي اســتدامة 
الأحياء السكنية الأربعة، وأن هناك درجة رضا عن الخدمات والشعور بالأمن، في حين كانت 
تقديــرات أفــراد العينــة حــول التفاعــات الاجتماعيــة والعلاقــات الاجتماعيــة ضعيفــةً. وفي 
دراســة قــام بهــا لارمــان وصديقــي )Larimian & Sadeghi, 2021(، فحصــا العلاقــة بين جودة 
التصميم والاســتدامة الاجتماعية في خمســة أحياء بمدينة ديندن )Dunedin( في نيوزلندا، 
أظهــرت نتائــج الدراســة أن البيئــة التصميميــة لهــذه الأحيــاء تؤثر فــي مدركات الســكان نحو 
الأبعــاد الاجتماعيــة، وكانــت أكثر المؤشــرات إيجابية هي: التفاعلات الاجتماعية بين ســكان 
الحــي، والمشــاركة الاجتماعيــة، فــي حيــن كانــت هنــاك علاقــة ضعيفــة بيــن جــودة التصميم 

العمرانــي فــي هذه الأحياء والشــعور بالإنصــاف الاجتماعي.   

 Nasser( وعلــى مســتوى الدراســات فــي الســياق العربــي، فقــد قام ناصــر والغامــدي
Alghamdi, 2022 &( بدراســة بعنــوان: "الاســتدامة الاجتماعيــة العمرانيــة لحــي الواحــة 

الســكني بمدينــة الريــاض". بينــت خلاصــة الدراســة أن الحــي قــد حقق مســتوى جيداً في 
تعزيــز الاســتدامة الاجتماعيــة وخاصّــة فيمــا يتعلــق بالبنيــة التحيــة مثــل: توفيــر أرصفــة 

المشــاة، وتوفيــر الحدائــق والمتنزهــات، وتحقــق الخصوصيــة فــي المســكن. 

وقامــت شــريف وزملاؤهــا )Sharif et al., 2022( بتقييــم واقــع الاســتدامة الاجتماعيــة  
بضاحيــة الحســين فــي مدينــة عمــان. وأظهــرت الدراســة عــدة نتائــج أبرزهــا: أن درجــة رضــا 
ســكان الحــي حــول مؤشــرات الاســتدامة الاجتماعية بشــكل عام فــوق المتوســط )67 %(، وقد 
كانــت أبــرز مجــالات الرضا المرتبطــة بنوعية الحيــاة الاجتماعية والاقتصادية )موقع الســكن، 
الوصــول للخدمــات.. الــخ( )77 %(، تلاهــا التفاعــات والارتباطــات الاجتماعيــة )73 %(، ومن 
ثــم الإحســاس بالانتمــاء إلــى المــكان )71 %(، فــي حيــن حصل البعــد المرتبط بالصحــة العامة 
والنفســية علــى درجــة منخفضــة )58 %(، وأخيــراً حصلــت ممارســات وســلوك الاســتدامة على 

مســتوى الحــي مثــل: الأماكــن المفتوحــة، والخضــراء علــى تقدير منخفــض )55 %(. 

وفي دراســة قام بها مطلك )2022( حول الاســتدامة الاجتماعية في مجمع الســكن 
العمــودي بحــي الســام الســكني فــي مدينة بغــداد، من خلال تقييم مســتويات الاســتجابة 
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لمؤشــرات اســتدامة البيئــة الاجتماعيــة ونوعيــة الحيــاة الاجتماعيــة للمجمــع بيــن مدتيــن 
زمنيتيــن: بيــن بدايــة الســكن )فــي مدة ســابقة(، والوقت الحاضر. بينت نتائج الدراســة أنّ 
المؤشــرات الفرعية المكونة لاســتدامة البيئة الاجتماعية ونوعية الحياة في المجمع، قد 
قــت كلهــا فروقــاً معنوية لصالح المدة الســابقة، وهي: التفاعل الاجتماعي، والتماســك  حقَّ
الاجتماعــي،  والتواصــل  والأمــان،  الأمــن  وتوفــر  القانــون،  واعتمــاد ســلطة  الاجتماعــي، 

والمشــاركة المجتمعية، والتنــوع الثقافي.

وفــي دراســة قــام بهــا عــزام )Azzam, 2017( حــول الاســتدامة الاجتماعيــة فــي حــي 
جنــوب الأكاديميــة فــي القاهــرة الجديــدة؛ فقــد بينــت الدراســة أن مــدركات النــاس حــول 
الاســتدامة الاجتماعيــة فــي الحــي ضعيفــة؛ بســبب ضعــف التخطيــط العمرانــي ومركزية 
الحكومــة، ولقــد كان لهمــا الأثــر فــي انخفــاض جــودة الحيــاة لــدى الســكان، ومحدوديــة 

الوصــول إلــى الخدمــات العامــة المختلفــة.    

 )Itma & Monna, 2022( وعلى مستوى الدراسات الفلسطينية قام كل من عتمة ومنى 
بدراســة حــول المســاحات العامــة في تحقيق الاســتدامة الاجتماعية. حيث قــارن الباحثان 
بيــن المســاكن التــي شــوارعها مغلقة وذات تصميــم تقليدي، والمنازل على شــبكة الطرقات 
الحديثــة، فــي مدينــة نابلــس. توصل الباحثان إلــى أن المنازل ذات الشــوارع المغلقة، وذات 
المســاحات الجماعية ترتبط بمســتويات مرتفعة في الاســتدامة الاجتماعية وبخاصّة فيما 
يتعلــق بالمؤشــرات المرتبطــة بالخصوصيــة، والتفاعــل الاجتماعــي، والإحســاس بالأمــن، 

والمســاواة، والاســتدامة البيئيــة، مقارنــة بالمنازل المقامة على شــبكات الطرق الحديثة.

أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة: 

من خلال اســتعراض الدراســات الســابقة فإن الغالبية العظمى من هذه الدراســات 
مرتبطة بالتخطيط العمراني على مستوى الأحياء السكنية، والبيئة الحضرية بشكل عام، 
 Shirazi & Keivani, 2019; Itma & Monna, 2022; Eizenberg( انظر مثلا دراسات كل من
Jabareen; 2017 &(. كمــا أن هــذه الدراســات تباينــت علــى مســتوى المؤشــرات المرتبطــة 

بالاســتدامة الاجتماعية، إذ شــكل ذلك فجوة تحليلية في توحيد أدوات القياس المرتبطة 
بذلــك. ومــن الملاحظــات المهمــة حــول هــذه الدراســات: غيــاب التأطيــر السوســيولوجي 
لمقاربتهــا للمفاهيــم والمؤشــرات المرتبطــة بالاســتدامة الاجتماعيــة، إذ إن الدراســات 

الســابقة تعاملــت مع مؤشــرات الاســتدامة بشــكل وصفــي بعيداً عن التحليــل والنقد. 

تقــدم هــذه الدراســة إضافــة جديــدة للتأطيــر السوســيولوجي مــن خــال تطويــر 
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مقيــاس مكون من ثمانية أبعاد أساســية للاســتدامة الاجتماعية فــي المجتمعات المحلية، 
وطــورت هــذه المؤشــرات فــي ضــوء البيئة والثقافــة العربيــة بعامة، وخصوصيــة المجتمع 

الفلســطيني علــى وجــه التحديد.

المدخل النظري للدراسة 

1 -  المجتمعات المحلية وسياقات الاستدامة الاجتماعية: 

حظــي مفهــوم المجتمــع المحلــي على تفكير السيســيولوجيا بشــكل مبكر، ليشــار به 
إلى جماعة تشــغل منطقة معينة، ويتقاســم أعضاؤها أهدافاً واســعة المدى، إلى درجة أن 
الفــرد قــد يقضــي حياتــه كلها داخــل هذه المنطقــة. فالمجتمــع المحلي، مرتبــط بالفضاء 
المكانــي الاجتماعــي، ومــا ينتجــه هــذا الفضــاء مــن متخيــات وقواعــد، وعمليــات علــى 

.)Scherzer et al., 2020( مســتوى الحيــاة اليوميــة للفاعليــن الاجتماعييــن

مــن ضمــن الأطروحــات الإشــكالية المرتبطــة بالمجتمعــات المحليــة هنــاك ســؤال 
مركــزي مركــب حــول طبيعــة المجتمــع المســتدام، وكيــف يتــم التمييــز بيــن مجتمــع محلي 
الاســتدامة  بإنتــاج  الاجتماعيــة  الفضــاءات  ومــا علاقــة  غيــر مســتدام،  وآخــر  مســتدام 
الاجتماعية؟ وللإجابة عن هذا الســؤال الإشــكالي، فقد تبنت بعض الأطروحات التعريف 
العريض لأهداف التنمية المستدامة، والذي يشدد على أن التنمية المستدامة هي: "التي 
تأخــذ بعيــن الاعتبــار الأبعــاد الاجتماعيــة والبيئيــة إلى جانــب الأبعاد الاقتصادية، لحســن 
اســتغلال المــوارد المتاحــة لتلبيــة حاجيــات الأفراد مــع الاحتفاظ بحق الأجيــال القادمة".  
فالمجتمــع المحلــي المســتدام وفقــاً لذلــك هــو المجتمــع الــذي يحفــظ المــوارد البيئيــة، 
ويلبــي الاحتياجــات الاجتماعيــة المرتبطــة بالمجتمــع المحلــي، ويعــزز النمــو الاقتصــادي 

 .)Wright & Reames,  2021(

فــي حيــن مالــت دراســات أخرى إلــى تقديم تأطيــر للمجتمعات المحلية المســتدامة 
مــن زاويــة جــودة الحيــاة. بمعنــى أن نتاجات الاســتدامة هــي تحقيق الرفاهيــة للمجتمعات 
ِـ "جوف" )Gough, 2017( فإن جودة الحياة المســتدامة تشــكل عدة أبعاد  المحلية. ووفقاً ل
مثــل: جــودة حيــاة الجيــل الحالــي والأجيال المســتقبلية، والاكتفــاء الذاتي ممــا تحتاج إليه 
المجتمعــات، التوزيــع العــادل للموارد بين النــاس. كما أن المجتمعات المحلية المســتدامة 

:)Winston, 202( وفقاً لونســتون

"هي الأماكن التي تلبي الاحتياجات الأساسية للناس في الحاضر، حتى يتمكنوا من 
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المحافظة على جودة النظام البيئي، والتي تعتمد عليها الأجيال الحاضرة والمستقبلية”. 
فالمجتمعــات المســتدامة، مجتمعات آمنة، ذات احتواء وشــمول، جيــدة التخطيط والبناء، 
وتــزود ســاكنيها بجــودة حيــاة عاليــة مــع المســاواة فــي الوصــول إلــى الخدمــات للجميــع، 
ــة "إيــكان" )Egan wheel( فــي )ODPM, 2004( فــإن المجتمعــات المحليــة  وحســب عجل

المســتدامة تعمل على:

1 - تعزيز جودة الحياة والعيش للمجتمعات المحلية. 
2 - تمكين السكان من المشاركة العامة.

3 - تشجيع التماسك الاجتماعي والتكامل الاجتماعي.
4 - تكامل البيئة الحضرية والريفية. 

5 - تعزيز السلامة والأمن الاجتماعي.
6 - الوصول إلى المعلومات. 

7 - تعزيز تكافؤ الفرص أمام الجميع. 

وتــرى هــذه الدراســة أن المجتمعــات المحليــة المســتدامة هي مجتمعــات ذات رأس 
ــاً، ومرنــة  واقتصادي مــال اجتماعــي متماســك، وذات فاعليــة آمنــة، مشــمولة اجتماعيــاً 
اجتماعيــاً علــى مســتوى مقاومــة التحديات، وأخيــراً تتمتع بدرجة عالية مــن جودة الحياة. 
وعليــه ســوف تحــاول هــذه الدراســة فــي الجــزء التالــي، ومــن خــال الموجهــات النظريــة 
المتعــددة، بنــاء تصــور مفاهيمــي حــول الأبعــاد الأساســية للاســتدامة الاجتماعيــة، والتــي 

تعبــر بصــورة وأخــرى عــن المجتمعــات المســتدامة. 

2 -  نظريات الاستدامة الاجتماعية: البعد الغائب.

مــن ضمــن أوجــه القصــور المرتبطــة بمفهــوم الاســتدامة الاجتماعيــة، أنــه لا يوجــد 
علــى المســتوى السوســيولوجي مقاربــة نظريــة جامعــة لدراســة الاســتدامة الاجتماعيــة. 
وتقتــرح هــذه الدراســة مراجعــة لنظريــات ســابقة تأسيســية تناولــت فيهــا مؤشــراً أو أكثــر 
مرتبطــاً بالاســتدامة الاجتماعيــة. ومــن خــال مراجعــة الدراســات الســابقة المختلفــة، 
وجــدت الدراســة أن هنــاك خمســة موجهــات نظريــة عامة، يمكن الاســتفادة منهــا في بناء 

أبعــاد الاســتدامة الاجتماعيــة وتوظيفهــا فــي عمليــة القيــاس وهــي:  

أ -  نظريــة رأس المــال الاجتماعــي: وهــي ترتبــط بالدراســات التأسيســية لــكل مــن 
الرئيســة  الأفــكار  وتــدور   )Putnam, 1993; Bourdieu, 1996( وبوتنــام  وكولمــان  بورديــو 
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لهــذه المداخــل حــول عمليــات الاحتــواء الاجتماعــي كمدخل أساســي لتعزيز جــودة الحياة 
المجتمعيــة مــن خــال التركيــز علــى سلســلة المفاهيــم المرتبطــة بالشــبكات الاجتماعيــة 
والعلاقــات الاجتماعيــة والثقــة المجتمعيــة، والمشــاركة فــي الفضــاء العــام كشــرط لبنــاء 

ــة للصمــود.  مجتمعــات محليــة مســتدامة وقابل

بأفــكار بيــك وجيدنــز   ب -  نظريــة المخاطــر الاجتماعيــة: وهــي ترتبــط أساســاً 
)Beck & Wynne 1992; Giddeens, 1992( حول المخاطر والأمن الوجودي في المجتمعات 
المعاصــرة، وخصوصــاً فــي ظــل تعاظــم التحديــات التقنيــة والبيئيــة والمخاطــر المرتبطة 
بالأمــن الوجــودي وهويــات الأفــراد مــع تعاظــم الفردانيــة المتطرفــة في المجتمعــات. وتم 
توظيــف هــذا المدخــل النظــري لفهــم اســتجابات الأفــراد والمجتمعات المحليــة للمخاطر 
المرتبطــة بالأمــن الاجتماعــي والاســتقرار المجتمعــي، وارتباطات ذلك ببنيــة المجتمعات 

المحلية المســتدامة.      

العدالــة الاجتماعيــة: تعــود الافتراضات الرئيســة لهذه المقاربة إلى المدرســة  ت -	
الليبراليــة حــول العدالة التوزيعية، وبناء القدرات )Rawls, 2017; Amartya, 2017(. وتدعو 
هــذه المقاربــة إلــى ضــرورة دمــج مفاهيــم العدالــة الاجتماعيــة والتوزيع العــادل للخدمات 
ومنافعه، وزيادة قدرات الناس في قضايا الاســتدامة المجتمعية كشــرط أساســي لتحقيق 

الاندمــاج والاحتواء في المجتمعــات المحلية.

نظرية الفضاء الاجتماعي: تنطلق هذه النظرية من أطروحات عالم الاجتماع  ث -	
هنــري لوفيفــر )Lefebvre, 2014( حــول سيســيولوجيا الفضاء الاجتماعــي ببعديه الزماني 
والمكانــي وعلاقــة ذلــك بالحيــاة اليوميــة للفاعليــن الاجتماعييــن، وأهمية الهويــة الثقافية 

والمجتمعيــة فــي الحفــاظ على صيــرورة المجتمعات المحليــة وديمومتها.

ج -  نظريــة التضامــن الاجتماعــي: تنطلــق جــذور هــذه المداخلة النظرية من نظرية 
ِـ "دوركهايم" حول التضامن الاجتماعي في المجتمعات لتعبر عن سلسلة  تنظيم المجتمع ل
مــن المفاهيــم المرتبطــة بعلاقــات المجتمــع بأفــراده مثــل: الضميــر الجمعــي، والحــس 
المشــترك، والمؤانســة الاجتماعية، وقوة المشــاعر والممارســات الثقافية والمعيارية نحو 
تحقيــق الأهــداف المشــتركة، وتعزيــز قيم التعــاون بين المكونات المجتمعيــة المختلفة في 

المجتمعات )شــهيب، 2023(.

3 - أبعاد الاستدامة الاجتماعية في المجتمعات المحلية: نحو تأصيل سوسيولوجي 
لسمات المجتمع المستدام 
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الإشــكاليات  مــن ضمــن  أنــه   )Abd Rashid et al., 2021( وزمــاؤه  الراشــد  عبــد  يــرى 
المرتبطــة بقيــاس مفهــوم الاســتدامة الاجتماعيــة، عــدم وضــوح المؤشــرات الرئيســة للأبعــاد 
 Dempsey( الرئيســة الناظمة للمفهوم. وعلى مســتوى الحقل الأكاديمي اقترح ديمبســي وزملاؤه
et al., 2011( مؤشرين عامين لدراسة الاستدامة الاجتماعية هما: الأول مادي مرتبط بالفضاء 

المكانــي والحضــاري للتجمعــات الحضريــة، مثــل: خصائــص المــكان والأمــن. والثانــي معنــوي، 
مرتبــط بالمكــون البشــري مثــل: التفاعلات الاجتماعية، وتشــكل الهويــات الاجتماعية. وقد قام 
"لارمــان وصديجــي" )Larimian & Sadeghi, 2021( بتصميم مقياس للاســتدامة الاجتماعية في 
المناطــق الحضريــة، اشــتملت على خمســة أبعــاد فرعية وهي: الرضا عن الجيران، والإحســاس 
بالمــكان، والإنصــاف الاجتماعــي، والتفاعــات الاجتماعيــة والمشــاركة الاجتماعيــة. فــي حيــن 
الاحتــواء  هــي:  أبعــاد  أربعــة  إلــى   )Kumara & Mutiarin, 2019( وموتياريــن  كمــوارا  قســمها 

الاجتماعــي، والنمــو الاقتصــادي، والمســاواة المكانيــة، والاســتقرار الاجتماعــي، والصحــة. 

فــي  أبعــاد الاســتدامة الاجتماعيــة  لفهــم  أنموذجــاً جديــداً  الدراســة  تقتــرح هــذه 
المجتمعات المحلية، يقوم على خمســة أبعاد أساســية ذات توجه سوســيولوجي مفاهيمي 
بعــض  منهــا  بعــد  كل  ويتضمــن  المذكــورة ســابقاً،  النظريــة  الأطــر  إلــى  وتســتند  صلــب 

المؤشــرات الفرعيــة وذلــك كمــا يلــي:

1 - البعد الأول: حيازة رأس المال الاجتماعي: تعدّ مقاربات رأس المال الاجتماعي 
مــن أكثــر التوجهــات التــي تحــاول الاقتراب مــن مفهوم المجتمع المســتدام على المســتوى 
السوســيولوجي؛ فقــد ركــزت هــذه المقاربــة علــى أهمية تشــكل المعايير والقيــم المرتبطة 
بشــبكات التفاعــات فــي العلاقــات الاجتماعيــة، ونوعيــة الروابــط الاجتماعيــة، والثقــة 
المتبادلــة فــي شــبكات العلاقــات الاجتماعيــة، والمشــاركة فــي المجــال العــام كمدخــل 

للاحتــواء والتماســك علــى الصعيــد المحلــي )بورتيــز، 2019(.

تتبنــى هذه الدراســة  مؤشــرين فرعييــن مترابطين لموضــوع رأس المال الاجتماعي 
ــة وثيقة باســتدامة المجتمعــات المحلية وهما: علــى صل

أ -  تفاعلات العلاقات الاجتماعية، والثقة بشبكة العلاقات المجتمعية: تشير تفاعلات 
العلاقــات الاجتماعيــة علــى مســتوى المجتمعــات المحلية إلى الأنشــطة المختلفــة التي ينخرط 
بهــا الفاعلــون الاجتماعيــون، ســواء علــى مســتوى التفاعــل الوجاهي المباشــر أو غير المباشــر. 
وتعــدّ نوعيــة التفاعــات الاجتماعيــة اليوميــة مؤشــراً علــى الثقــة بالشــبكات الاجتماعيــة علــى 

.)Shirazi & Keivani, 2019( النطــاق العــام، وتعبــر عن جــودة المجتمــع المســتدام



153

 أبعاد الاستدامة الاجتماعية وتعزيز جودتها في المجتمعات المحلية الفلسطينية

)الاجتماعيــة،  العــام  المجــال  أنشــطة  فــي  الاجتماعييــن  الفاعليــن  مشــاركة   - ب 
الثقافية، السياســية، الدينية إلخ.....(: تعد المشــاركة في الأنشــطة العامة حســب بوتنام 
)Putnam, 1993( أحــد مؤشــرات القــوة فــي المجتمــع المدنــي. وعلــى مســتوى المجتمــع 
المحلــي، فــإن المشــاركة فــي الأنشــطة الدينيــة، والثقافيــة، والمجتمعيــة، والتصويــت فــي 
العمليــة الديمقراطيــة علــى مســتوى هــذه التجمعات، تقدم صورة بشــكل أو بآخــر نموذجاً 

.)Dempsey et al., 2011( عــن الديناميــات الإيجابيــة للتجمعــات المحليــة

2 - البعــد الثانــي: التنظيــم والضبــط الاجتماعــي داخــل المجتمعــات المحلية: لقد 
ــر القلــق السوســيولوجي بطــرق مختلفــة عــن المخاطــر المرتبطــة بحــالات اللايقينيــة  عبّ
المرتبطــة باســتقرار المجتمعــات المعاصــرة، وانخفاض حالات التضامــن الاجتماعي بين 
المكونــات المجتمعيــة المختلفــة على صعيد المجتمعات المحليــة )Giddens, 1992(. ومن 
هــذه الزاويــة تعــدّ الاســتدامة الاجتماعيــة إحــدى أدوات السياســات الاجتماعيــة الحديثة 
للاســتجابة المرنــة مــع تحديات المخاطر التي تواجــه المجتمعات الحديثة، وتحافظ على 
مســتويات مقبولــة مــن التماســك الاجتماعــي )Ezenberg & Jabareen, 2017(. ومــن زاويــة 
الاســتدامة الاجتماعية، فإن هنالك مؤشــرين أساســيين للتعبير عن الاســتقرار المجتمعي 

فــي التجمعــات المحلية وهما:

أ -  توفــر الأمــن الاجتماعــي فــي المجتمعــات المحليــة: يعــدّ الأمــن المجتمعــي مــن 
المؤشــرات الأساســية للاســتدامة فــي المجتمعــات المحليــة. فقــد ربطــت الدراســات بين 
ــد موضوعي مرتبــط بالدلائل والإحصائيّات الرســمية حول  بعديــن للأمــن الاجتماعــي: بعُْ
درجــة الأمــان فــي المجتمعــات المحلية مثل: نســبة انتشــار الجريمة، والعنــف المجتمعي. 
ــد ذاتــي: مرتبــط بإحســاس المكونــات المجتمعيــة بالشــعور بالأمــن داخــل مجتمعاتهــم  وبعُْ
الجريمــة،  وانخفــاض نســبة  مــن دون خــوف،  ليــاً  المشــي  مثــل:  المحليــة. فمؤشــرات 

 .)Takken, 2014( وانخفــاض حــالات الســرقة، تقــدّمُ صــورة عــن المجتمــع الآمــن

ب - التنظيــم والضبــط الاجتماعــي فــي المجتمعــات المحليــة: يحيــل مفهــوم الضبط 
الاجتماعــي داخــل النظــام الاجتماعــي إلى الآليــات الرســمية والعرفية التــي بموجبها يمتثل 
الأفــراد والجماعــات للقيــم والمعاييــر الاجتماعية؛ بهدف تحقيق التماســك بين الجماعات، 
وتسهيل إجراءات التواصل بينها، وتخفيض التوتر المولد للجريمة والانحراف والصراعات 
علــى المســتوى المجتمعــي. )جدينــز وصاتــن، 2018(. وعلــى مســتوى المجتمعــات المحليــة 
تمثــل الثقــة فــي أدوات الضبــط الاجتماعــي - ببعديهــا الرســمي مثــل القضــاء، وأجهــزة 
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الأمــن والشــرطة، والمؤثــرات غيــر الرســمية مثل: القيــادات المجتمعية- علامــةً على توازن 
المجتمــع المحلي، وتماســكه واســتدامة أنســاقه المختلفة.

3 -  البعــد الثالــث: العدالــة الاجتماعيــة: حــازت مســألة العدالــة الاجتماعيــة فــي 
الفضــاءات الاجتماعيــة علــى نقــاش مدرســتين فكريتيــن، همــا: المدرســة النقديــة ذات 
الجــذور الماركســية وخاصّــة كتابــات ديفيــد هارفــي )Harvey, 2010(، والمدرســة الثانيــة 
ذات جــذور ليبراليــة مــن خلال تبنــي أطروحات رولز )Rawls, 2017( عن العدالة التوزيعية 
كإطــار منهجــي فــي تحليــل قضايــا اللامســاواة والاحتــواء فــي الفضــاءات الاجتماعيــة 
المختلفــة. ومــن الواضــح أن تقاريــر التنميــة المســتدامة تبنــت التعريــف الليبرالــي كإطــار 

 .)ECOSOC, 2008( عــام لفهــم العدالــة والانصــاف الاجتماعــي

وعلى المســتوى التحليلي، يشــير مفهوم العدالة الاجتماعية إلى الإنصاف في توزيع 
 Litman &( المنافع والتكاليف بعيداً عن التحيزات على أســاس جندري وهوياتي وعمري
Bernman, 2012(. ووفقــاً لميــرو وزملائــه )Meerow et al., 2019(  فإن العدالة الاجتماعية 

تشــتمل علــى ثلاثــة أبعــاد أساســية هــي: الإنصــاف فــي توزيــع الخدمــات بشــكل عــادل، 
والاعتــراف مــن خــال تقديــر  حاجــات النــاس، واحتــرام هوياتهــم المختلفة،  والمشــاركة 

الحقيقيــة مــن  قبــل المجتمعــات المحليــة في اتخــاذ القــرارات المرتبطة بهم.  

4 -  البعــد الرابــع: الفضــاء المكانــي -الاجتماعــي- شــدد علمــاء الاجتمــاع حــول 
طبيعــة العلاقــة بيــن المتخيــات الجمعية والمــكان. فالأبنية الاجتماعية وأشــكال التفاعل 

.)Lefebvre, 2014( الاجتماعــي تنتــج وفقــاً لســياق مجالــي يرتبــط بالزمــان والمــكان

فــي الســنوات الأخيــرة دخــل مفهــوم المجــال المكانــي - الاجتماعي إلــى الخطابات 
المرتبطــة بالاســتدامة الاجتماعيــة باعتبــاره ركنــاً أساســياً لاســتدامة العلاقــات الجوارية 
فــي المجتمعــات المحليــة )Grenni et al., 2020(. ومــن هنــا يمكــن الحديــث عــن بعديــن 
ــة وثيقة بالاســتدامة الاجتماعية وهما: يرتبطــان بالفضــاء الاجتماعــي- المكانــي على صل

أ - الهوية الجمعية للمكان: تنظر أدبيات الاســتدامة الاجتماعية إلى المكان بكونه 
عمليــة تفاعليــة ترتبــط بالــذات وبالأفــراد الآخريــن فــي ضــوء حيــز جغرافــي ذي ذاكــرة 
ثقافيــة وهوياتيــة مترابطــة. فوفقــاً لعرفانــي )Erfani, 2022( فــإن المــكان بوصفــه فضــاء 

سوســيولوجياً يقــوم علــى ثلاثــة أبعــاد أساســية هي: 

- هويــة المــكان: حيــث يرتبط بالذاكرة الثقافية والمتخيلات والتجارب التي يحملها 
الفــرد فــي علاقته بالمكان الــذي تميزه عن الأماكن الأخرى. 
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- التعلق بالمكان: وله صلة بالروابط العاطفية التي تنشأ بين الأفراد والمكان. 

- وأخيراً الرضا عن المكان: مدى تلبية المكان لاحتياجات الأفراد الوظيفية.

المجتمــع  إلــى  الانتمــاء  يرتبــط مؤشــر  إلــى المجتمعــات المحليــة:  ب - الانتمــاء 
المحلــي بدرجــة شــعور الأفــراد بروابــط الانتمــاء مــع الآخريــن ومــع مجتمعاتهــم المحلية، 
مــن حيــث إنهــم جــزء مــن هــذه الروابــط، ولديهم التــزام تجــاه المجتمــع، وأهــداف دافعية 
مشــتركة مع الآخرين لخدمة المجتمع المحلي )French et al., 2014(. ووفقاً لـِ "مكميلان" 
)McMillan, 2011( فــإن  الانتمــاء إلــى المجتمــع المحلــي يرتبــط  بأربعــة مؤشــرات هــي: 
الحاجــات،  وتلبيــة  بالتكامــل  الشــعور  بالأهميــة،  المتبــادل  الشــعور  بالعضويــة،  الشــعور 
والاتصــال العاطفــي المشــترك بيــن أفراد المجتمــع المحلي. فالعضوية النشــطة للمجتمع 
المحلــي، تشــكل تجســيداً لجودة العلاقات الاجتماعية والقيمية التــي يختبرها الأفراد مع 

مجتمعهــم المحلــي والتــي تمكنهــم مــن العيــش معــاً بطريقة مســتدامة.  

5 - البعد الخامس: التضامن الاجتماعي في المجتمعات المحلية: تعد المسؤولية 
الاجتماعيــة المشــتركة والاهتمام بالآخرين، والوعي بمشــكلاتهم فــي المجتمعات المحلية 
مــن المؤشــرات المهمــة فــي حضــور قيــم التضامــن المجتمعــي فــي المجتمعــات )شــهيب، 
2023(. وفــي هــذا الســياق ركــز عالــم الاجتمــاع الفرنســي ادغــار مــوران )2010( الضــوء 
للمجتمعــات  الحضريــة  السياســات  صياغــة  فــي  الاجتماعــي  التضامــن  محوريــة  علــى 
المحليــة، وتغييــر مســار جــودة حيــاة المجتمعــات نحــو الأفضــل، خاصّــة فــي ظــل الفردية 
هــذه  هشاشــة  وتعمــق  والاجتماعيــة،  الأســرية  العلاقــات  شــبكة  وتراجــع  المفرطــة، 
المجتمعــات فــي حــالات الأزمــات. فالمجتمعــات المحليــة المســتدامة تســتثمر التضامــن 
الاجتماعــي كعنصــر قــوة؛ لتعزيــز قدرتهــا على حل المشــكلات الخاصة بهــا، وتحويل هذه 
 المشــكلات إلى فرص إيجابية للنمو مشــكّلة بذلك ضماناً لجودة حياة مجتمعية مســتدامة 

.)Kastner et al., 2023(

4 - الاسـتدامة الاجتماعيـة فـي فلسـطين تحـت إطـار اسـتعماري: هل يمكـن الحديث عن 
مجتمعـات مسـتدامة تحـت الاحتلال؟!

تعرضــت السياســات التنمويــة الرســمية التــي قادتهــا الحكومــات الفلســطينية بعــد 
توقيــع اتفاقيــة أوســلو إلــى انتقــادات حــادة؛ كــون هــذه السياســات والبرامــج التــي بــادرت 
المؤسســات الحكوميــة الفلســطينية إلــى تبنيهــا كانــت تتصــف بالعفويــة والارتجــال عنــد 
تشــكل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. وقــد اتخــذت هــذه السياســات مــا بعــد الانتفاضــة 
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الثانيــة عــام 2000 بعــداً نيوليبراليــاً مــن خــال تبنيهــا لرؤيــة المؤسســات الدوليــة التــي 
تدعــم التوجــه الليبرالــي، مثــل: البنــك الدولــي، والاتحــاد الأوروبــي، فــي صياغــة العقــد 
الاجتماعــي مــا بيــن الحكومــة ومواطنيهــا. كما أن رؤيــة الحكومة الفلســطينية ظلت رهينة 
للسياســات الإســرائيلية فــي هندســة الحيــاة الفلســطينية بأبعادهــا المكانيــة والسياســية 

   .)Haddad, 2016( والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 

وعلى مســتوى سياســات التنمية المستدامة فلســطينياً: لم تقم الحكومات المتعاقبة 
ــة للتنميــة المســتدامة، بــل اكتفــت بتبنــي مؤشــرات التنميــة  بوضــع خطــة مســتقلة متكامل
المســتدامة الــواردة فــي تقريــر التنميــة المســتدامة الصــادر عــن الأمــم المتحــدة؛ وذلــك 
بهــدف عمــل مقارنــة مــا بيــن واقــع التنميــة المســتدامة على المســتوى الفلســطيني، وعلى 

المســتوى الإقليمــي والدولــي )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2021(. 

علــى صعيــد الاســتدامة الاجتماعية، لم تــورد التقارير الحكوميــة أي توضيح صريح 
حــول مضاميــن الاســتدامة الاجتماعيــة فــي فلســطين، بــل اكتفــت التقارير الرســمية مثل: 
التقاريــر الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للإحصاء الفلســطيني بتركيز الضــوء على البعد 
الاجتماعــي مــن خــال مقارنــة المفاهيــم المرتبطــة بالحرمــان الاجتماعــي، مثــل: الفقــر 
والبطالة، والجريمة، واللامســاواة، ومقارنة نســبها مع المعايير الدولية )الجهاز المركزي 
للإحصــاء الفلســطيني، 2021(. وفيمــا يتعلــق بالخطــط القطاعيــة، قامــت وزارة الحكــم 
المحلي بإصدار تقرير تنفيذي حول الاستدامة الحضرية في المناطق التي تحت إشراف 
الســطلة الفلســطينية، وركــز التقرير على مســائل مهمــة مرتبطة بالاســتدامة الاجتماعية، 
مثل: الشــمول الاجتماعي، والازدهار الحضري المســتدام، والتنمية الحضرية المستدامة، 

والحوكمــة الحضريــة )وزارة الحكــم المحلي، 2021(.

مــن الواضــح أن جــل الدراســات والتقارير التــي تناولت الفجــوات المرتبطة بالتنمية 
في فلســطين بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تقف أســيرة عند مأزق 
اســتمرار المشــروع الاســتعماري فــي فلســطين. وباتــت الخطــط الحكوميــة الموجهــة ضد 
تلــك العقبــات تتبنــى خطابات المنعــة والمرونة، كقفز على تقديم خطط تنموية مســتدامة 
ــة للتنفيــذ لصالــح بنــاء مجتمع مســتدام، ويحظــى بدرجة عالية من الشــمول على كافة  قابل
المســتويات، ومــن خــال الإيحــاء بقــدرات المجتمــع الفلســطيني علــى التكيــف والصمــود 
بشــكل طبيعــي )Keelan & Browne, 2020(. فمفاهيــم الصمــود كمــا هــو وارد في الخطط 
الوطنيــة يحتــاج تحقيقهــا إلى أدوات تنفيذية مســتدامة تنعكس بالإيجــاب على جودة حياة 

المجتمعــات المحليــة فــي فلســطين، وأول هذه الأدوات الفــكاك من الاحتلال.  
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نتائج الدراسة ومناقشتها
تقــدم هــذه الدراســة عرضــاً وصفيــاً وتحليليــاً لتقديــرات عينة الدراســة حــول أبعاد 
الاســتدامة الاجتماعيــة فــي المجتمعــات المحليــة فــي ضــوء البيانــات التــي جُمِعَــت مــن 

التجمعــات المحليــة المختلفــة فــي محافظــات الضفــة الغربيــة.

نتائــج الســؤال الأول: مــا تقديــرات أفــراد المجتمــع المحلــي الفلســطيني نحــو أبعاد 
الاســتدامة الاجتماعيــة بشــكل عــام؟ للإجابــة عــن هذا الســؤال اسْــتخُْرِجَت المتوســطات 

الحســابية والانحرافــات وذلــك كمــا هــو موضــح في جــدول 2.
جدول 2 

المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتقديــرات أفــراد المجتمــع المحلــي الفلســطيني 
نحــو أبعــاد الاســتدامة الاجتماعية في محاور الدراســة وعلى الدرجة الكليــة مرتبة ترتيباً تنازلياً.

الوزن 
النسبي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

تقديرات أفراد المجتمع المحلي الفلسطيني نحو 
أبعاد الاستدامة الاجتماعية

الرقم 

73.20 0.87 3.66 الهوية الجمعية للمكان. 	.1
69.00 0.71 3.45 استقرار الأمن الاجتماعي. 	.2

66.60 0.99 3.33 المشاركة في المجال العام.   	.3
64.20 0.72 3.21 الانتماء  إلى المجتمع المحلي. 	.4
63.40 0.74 3.17 5.	 التضامن الاجتماعي. 
60.60 0.86 3.03 التفاعلات الاجتماعية. 	.6
59.80 0.75 2.99 7.	 العدالة الاجتماعية.
56.40 0.83 2.82 التنظيم والضبط الاجتماعي.   	.8
64.40 0.57 3.22 الدرجة الكلية

يشــير جدول 2 إلى أن تقديرات أفراد العينة نحو الاســتدامة الاجتماعية بشــكل كلي 
كانت حول المتوسط )64.40 %(. وتجلت القيم الأعلى في البعد المرتبط بالهوية الجمعية 
ــد اســتقرار الأمــن الاجتماعــي  داخــل المجتمعــات المحليــة  للمــكان )73.2 %(، تلاهــا بعُْ
)69 %(، وأعقبهــا المشــاركة فــي المجــال العــام فــي المجتمــع المحلــي )66.6 %(، ومــن ثم 
الانتمــاء إلــى المجتمــع المحلــي )64.2 %(، وتبعهــا التضامــن الاجتماعــي فــي المجتمعات 
المحلية )63.4 %(، والتفاعلات الاجتماعية )60.6 %(. وقد أظهر المستجوبون تقديرات 
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منخفضــة فيمــا يتعلــق بالتنظيــم والضبــط الاجتماعــي داخــل المجتمعــات المحلية بنســبة 
)56.4 %(، ومســألة العدالــة الاجتماعية بنســبة )59.8 %(. 

وتقدم النتائج في جدول 2 دلالات مركزية على الفهم الاجتماعي لقضايا الاستدامة 
الاجتماعيــة تحــت إطــار اســتعماري كالحالــة الفلســطينية. إذ تشــير إلــى مفارقتيــن ذواتي 
أبعــاد سوســيولوجية: الأولــى مرتبطــة بالوعي الجمعي الفلســطيني المكثــف حول الهويات 
المرتبطــة بالمــكان والانتمــاء إليــه ببعديــه الرمــزي والمجالــي. فــي حيــن تقــوم المفارقــة 
أدوات  العدالــة الاجتماعيــة، وتراجــع  الفلســطينيين نحــو غيــاب  الثانيــة علــى مــدركات 
الضبــط التقليديــة فــي الحفــاظ علــى الاســتقرار المجتمعــي، فــي ظــل بيئة مركبــة ترتبط 
أولاً بالشــرط الاســتعماري كأداة كابحة للنمو المجتمعي المســتدام، وثانياً: ترتبط بفشــل 
السياســات الاجتماعيــة والتنمويــة علــى المســتوى الوطني، والتي أحــد منتجاتها التهميش 
واللامســاواة الاجتماعيــة، والســيولة فــي الحفــاظ علــى الأمــن المجتمعــي. فالتقديــرات 
يشــكلان  الاجتماعــي،  الضبــط  أدوات  وتراجــع  الاجتماعيــة،  العدالــة  لقيــم  المنخفضــة 
خطــراً علــى الاســتدامة الاجتماعية بوصفها إحدى أدوات الانعتــاق التحرري في المجتمع 

الفلسطيني.  

كمــا تشــير النتائــج إلــى العديد من التغيرات على مســتوى التفاعــات الاجتماعية في 
المجتمــع الفلســطيني وخاصّــة فيمــا يتعلــق بعلاقــات الجــوار، والاهتمام بمشــكلات الأحياء 
الجواريــة. وهــذا قــد يدلل وفقاً لفرضيــة رأس المال الاجتماعي )Nanetti et al., 2016( على 
تراجعٍ لمســتويات الثقة والتماســك الاجتماعي في المجتمع الفلســطيني؛ ما يشــكل تهديداً 
للاحتــواء المجتمعــي فــي المجتمعــات المحلية، وبالتالي يجعلها أقل قــدرة على الصمود في 
وجــه التحديــات المجتمعيــة والسياســية، وخاصّــة فــي عــدم قــدرة السياســات التنموية على 

إِحــداث هندســة حضريــة واجتماعيــة ذات مدلولات إيجابية على المســتوى البعيد.    
أبعــاد  نحــو  الفلســطيني  المحلــي  المجتمــع  أفــراد  تقديــرات  تختلــف  هــل  الثانــي:  الســؤال 
والتجمعــات  بـ)الجنــس،  المرتبطــة  الدراســة  متغيــرات  باختــاف  الاجتماعيــة  الاســتدامة 
المحليــة، ومعــدل الدخــل الشــهري للأســرة(. وذلــك كمــا موضــح فــي  الجــداول مــن )3 - 5(.
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 أولًا- النتائج المتعلقة بالفروق نحو أبعاد الاستدامة الاجتماعية وفقاً لمتغير الجنس:                    
جدول 3 

  T.test  المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة ونتائــج اختبــار )ت( للعينــات المســتقلة 
للفــروق بيــن تقديــرات المبحوثيــن نحــو أبعــاد الاســتدامة الاجتماعيــة فــي المجتمعــات المحليــة 

)الفلســطينية وفقــاً لمتغيــر الجنــس 

مستوى الدلالة 
الاحصائية  

قيمة )ت( 
المحسوبة  

أنثى  ذكر   الجنس 

الانحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

أبعاد الاستدامة الاجتماعية في 
المجتمع المحلي الفلسطيني

0.000 6.173 0.88 2.81 0.78 3.25 التفاعلات الاجتماعية.

0.000 7.543 0.97 3.02 0.90 3.63 المشاركة في المجال العام.  
0.761 -0.304 0.76 3.46 0.67 3.44 استقرار الأمن الاجتماعي. 
0.000 4.625 0.82 2.66 0.81 2.98 التنظيم والضبط الاجتماعي.  
0.000 3.051 0.77 2.89 0.72 3.08 العدالة الاجتماعية.
0.450 0.756 0.93 3.63 0.80 3.69 الهوية الجمعية للمكان.
0.000 2.463 0.73 3.13 0.71 3.28  الانتماء إلى المجتمع المحلي.
0.001 3.346 0.76 3.06 0.70 3.27 التضامن الاجتماعي.
0.000 4.747 0.59 3.10 0.54 3.33 الدرجة الكلية

لقــد أظهــرت المتوســطات الحســابية وقيم )ت( في جدول 3 وجــود فروق ذات دلالة 
إحصائيّة في مؤشرات الاستدامة الاجتماعية بين الذكور والإناث في المجالات المرتبطة 
ب: )بالتفاعــات الاجتماعية، المشــاركة في المجــال العام، التنظيم والضبط الاجتماعي، 
العدالــة الاجتماعيــة، الانتمــاء إلــى المجتمــع المحلــي، وفــي التضامن الاجتماعــي(. وعلى 
الدرجــة الكليــة فقــد كان التبايــن فــي الفروق لصالــح الذكور الذين أبــدوا تقديراً أعلى من 
الإنــاث علــى الدرجــة الكليــة )3.33(، مقابــل )3.10( لــدى الإناث. في حيــن أظهر جدول 3 
ــاً فــي تقديــرات الذكــور والإناث فيما يتعلق ببعدي اســتقرار الأمــن الاجتماعي داخل  تقارب

الحي، والهويــة الجمعية للمكان.

توحــي هــذه النتائــج بكيفيــة عمــل الفاعليــن الاجتماعييــن فــي المجتمعــات المحليــة 
مــن خــال إعــادة إنتــاج المعطيــات الثقافية المرتبطــة بالفروق بين الذكــور والإناث، والتي 
ــاً للرجــال فــي مجــال التفاعــات العامــة، وعلــى مســتوى المشــاركة في  تعطــي دوراً مركزي
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المجــال العــام مقابــل الإنــاث.  كمــا تعبر هــذه النتائج عن الفجوات الكبيرة بين الجنســين، 
وخاصّــة فيمــا يتعلــق بالإنصــاف الاجتماعــي، وقضايــا العدالــة الاجتماعيــة فــي مســائل 
مرتبطــة بفــرص العمــل، والخدمــات والمشــاركة العامــة، وهــذا مــن شــأنه أن يقلــل مــن 
عُد؛ إذ بلغت مشــاركة  الفاعلية الاجتماعية للمرأة في المجتمع الفلســطيني على كافة الصُّ
المــرأة فــي قــوة العمل وفقــاً للإحصائيّات الصادرة عن المركز الفلســطيني للإحصاء عام 
2023 مــا يقــارب )18.6 %(، وهــي نســبة منخفضــة مقارنــة بالمســتوى الإقليمــي. وهــذه 
النتائــج تتماشــى مــع العديد من الدراســات التــي تربط بين الفروق الجندرية في ســياقات 
التنميــة، وأهميــة دمــج الإنــاث فــي قضايــا الاســتدامة الاجتماعيــة، وخاصّــة فــي مجالات 
 الفضــاء العــام، واتخــاذ القــرار وتكافــؤ الفــرص، وتحقيــق المســاواة فــي كافــة الجوانــب

.)Leal et.al., 2023; Gudekli et al., 2023(

ثانيـاً- النتائـج المتعلقة بالفروق نحو أبعاد الاسـتدامة الاجتماعية وفقاً لمتغير التجمع 
المحلي:  
جدول 4 

 One( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة ونتائــج اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي
way Anova( للفــروق فــي تقديــر عينــة الدراســة نحو أبعاد الاســتدامة الاجتماعيــة في المجتمع 

المحلــي الفلســطيني وفقــاً لمتغيــر التجمــع المحلي 
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ال أبعاد الاستدامة الاجتماعية في 

المجتمع المحلي

0.003 5.785 0.86 3.03 0.17 3.19 0.87 2.90 التفاعلات الاجتماعية.
0.000 8.365 1.01 3.31 0.96 3.55 0.97 3.17 المشاركة في المجال العام.  
0.009 4.759 0.75 3.27 0.64 3.50 0.73 3.50 استقرار الأمن الاجتماعي. 
0.519 0.657 0.83 2.78 0.82 2.88 0.84 2.80 التنظيم والضبط الاجتماعي.  
0.006 5.168 0.65 3.15 0.76 2.87 0.79 3.00 العدالة الاجتماعية. 
0.001 6.622 0.74 3.41 0.86 3.75 0.92 3.72 الهوية الجمعية للمكان.
0.112 2.202 0.65 3.13 0.72 3.29 0.75 3.18  الانتماء إلى المجتمع المحلي.
0.072 2.649 0.69 3.13 0.71 3.27 0.78 3.11 التضامن الاجتماعي.  
0.060 2.836 0.57 3.16 0.56 3.30 0.61 3.19 الدرجة الكلية



161

 أبعاد الاستدامة الاجتماعية وتعزيز جودتها في المجتمعات المحلية الفلسطينية

يبيــن جــدول 4 العديــد من النتائــج المتباينة حول أبعاد الاســتدامة الاجتماعية وفقاً 
للتجمعات المحلية، منها: أن تقديرات أفراد العينة الذين يســكنون في القرى والمخيمات 
ــا أعلــى من الذين يســكنون فــي المدن، وخاصّــة في الأبعاد  لديهــم تقديــرات دالــة إحصائيّ
ــد الهويــة  المرتبطــة بالتفاعــات الاجتماعيــة، والمشــاركة فــي المجــال العــام للحــي، وبعُ
الجمعيــة للمــكان. فــي حيــن أظهــرت النتائــج أن أفــراد العينــة الذيــن يســكنون فــي المــدن 
والقــرى لديهــم تقديــر أعلــى بالأمــن مــن ســكان المخيمــات، والذين متوســط اســتجاباتهم 
كان أقــل نحــو ذلــك. ومــن النتائــج المثيــرة للانتبــاه، أن اســتجابات ســكان المخيمات تجاه 
مســألة العدالة الاجتماعية أعلى من ســكان القرى والمدن. وأخيراً أوضحت النتائج عدم 
وجــود فــروق دالــة إحصائيّاً بين أفراد العينة فــي التجمعات الثلاثة )قرية، مدينة، مخيم(، 
فيمــا يتعلــق بالتنظيــم والضبــط الاجتماعي في المجتمــع المحلي، والانتمــاء إلى المجتمع 

المحلــي، والتضامــن الاجتماعي وعلى الدرجــة للمقياس. 
وهــذه النتائــج تتوافــق مــع بعــض المعطيــات السوســيولوجية فــي المجــال القــروي 
تحديــدا؛ً فتشــير بعــض الدراســات كدراســة هارفــي )Harvey, 2010( ودراســة البحيــري 
)2021(، عــن الاســتبعاد الاجتماعــي فــي المغــرب، ودراســة غربالــي )2022( عــن معانــاة 
الشــباب فــي الأحيــاء الفقيــرة، تشــير إلــى أن حجــم التفاعــات الاجتماعيــة، والأبعــاد 
الأخــرى المرتبطــة بهويــة المــكان والانتمــاء، والمحافظة علــى القيم التقليديــة، والاعتماد 
المتبــادل فــي الخدمــات، أعلــى فــي المناطــق الريفية منها فــي المناطق الحضريــة، والتي 
تتصــف بســمات مرتبطــة بالاغتــراب والتهميــش والفردانيــة. وبالمنطــق السوســيولوجي 
مــن  أشــد وضوحــاً  المحليــة  المجتمعــات  لــدى  الاجتماعــي  المــال  رأس  فــإن معطيــات 
المناطــق الحضريــة علــى وجــه الدقــة. وهذا يتوافق مــع العديد من الدراســات التي ركزت 
 علــى أهميــة الهويــة الثقافيــة لســكان الحــي كمحــدد آخــر لإنتــاج الاســتدامة الاجتماعيــة

.)Cope et al., 2022; Akcali & Cahantimur, 2022(

 مــن زاويــة أخــرى تثير النتائج، دلالاتٍ عميقةً عند المقايســة بين الاســتقرار الأمني 
فــي المناطــق الريفيــة ومخيمــات اللجــوء. فمــن الواضــح أن تقديــرات أفــراد المجتمــع 
المحلــي فــي أماكــن اللجوء نحــو الأمن الاجتماعي كانت منخفضةً علــى نحو ظاهر. ويعود 
ذلــك إلــى التموضعــات المجاليــة لغالبيــة مخيمــات اللجــوء فــي مناطــق الضفــة الغربيــة، 
خاصة في المناطق المعروفة باســم )جيم( التي هي تحت الســيطرة الإســرائيلية الكاملة، 
ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تهديــد مســتمر لأمنهــم الوجــودي وهويتهــم الجمعيــة بمنطــق 
 Giddens, 1992; Beck & Wynne,( المخاطــر  لمقاربــة نظريــة  السوســيولوجي  التحليــل 

.)1992; Ezenberg & Jabareen, 2017
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ثالثاً- النتائج المتعلقة بالفروق في أبعاد الاستدامة الاجتماعية وفقاً للدخل الشهري للأسرة: 
جدول 5

الأحــادي التبايــن  تحليــل  اختبــار  ونتائــج  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية   المتوســطات 
)One way Anova( للفــروق فــي تقديــرات عينــة مــن أفــراد المجتمــع المحلــي الفلســطيني نحــو 

أبعــاد الاســتدامة الاجتماعيــة وفقــاً للدخل الشــهري للأســرة 
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المجتمع المحلي

0.000  15.64 0.86 3.34 0.83 2.93 0.82 2.87 التفاعلات الاجتماعية.
0.000  14.70 0.91 3.66 1.00 3.28 0.97 3.11 المشاركة في المجال العام.  
0.000  7.95 0.56 3.62 0.70 3.44 0.75 3.32 استقرار الأمن الاجتماعي. 

0.000  10.42 0.83 3.07 0.84 2.70 0.80 2.70 التنظيم والضبط الاجتماعي. 
0.008  4.93 0.72 3.14 0.82 2.95 0.70 2.90 العدالة الاجتماعية.
0.000  10.32 0.78 3.92 0.93 3.56 0.84 3.55 الهوية الجمعية للمكان.
0.000  17.02 0.69 3.48 0.76 3.09 0.66 3.09  الانتماء إلى المجتمع المحلي.
0.000  12.96 0.65 3.41 0.66 3.11 0.66 3.03 التضامن الاجتماعي.  
0.000  22.99 0.52 3.46 0.61 3.15 0.51 3.08 الدرجة الكلية.

تشــير البيانــات الــواردة فــي جــدول 5 إلــى أن هنــاك تأثيــراً خطيــاً فــي تقديــرات 
المبحوثين حول العلاقة بين جميع أبعاد الاســتدامة الاجتماعية في المجتمع الفلســطيني 
ومعــدل الدخــل الشــهري للأســرة، وبينــت قيم )ف( المحســوبة وجود فروق دالــة إحصائيّاً 
بيــن مســتويات الدخــل الشــهري للأســرة لصالح أفــراد العينــة الذين دخلهم الشــهري فوق 
المتوســط )5000( آلاف شــيكل فأكثــر، وبلــغ متوســط اســتجاباتهم علــى الدرجــة الكليــة 
)3.46( مقابــل )3.14(  لــدى أفــراد العينــة الذين متوســط دخلهم الشــهري من 3000 إلى 

4999 شــيكل، و)3.08( لــدى الأفــراد الذيــن دخلهــم الشــهري دون 2900 شــيكل.

 وتحيل هذه النتائج إلى مركزية التفاوتات الاجتماعية في خلق الفجوات في مسائل 
الاســتدامة الاجتماعيــة. وفــي هــذا الســياق تربط دراســة للبنــك الدولي ما بين مؤشــرات 
الاســتدامة الاجتماعية واللامســاواة الاجتماعية، وتؤكد نتائجها العلاقةَ العكســية ما بين 
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التقدم في  مؤشــرات الاســتدامة الاجتماعية المرتبطة برأس المال الاجتماعي والاحتواء 
 Cuesta et( والمرونــة، والاجتماعيــة ودرجــة اللامســاواة الاجتماعية في البلــدان المختلفة
al., 2022(، بيــد أن هــذه التقاريــر الصــادرة عــن بعــض المنظمات الدولية لــم تقدم تحليلًا 

ــاً كافيــاً حــول كيفيــة إنتــاج اللامســاواة الاجتماعيــة، ومــا علاقــة ذلــك بالسياســات  نقدي
الاجتماعيــة القائمــة، بالإضافــة إلــى كيفية تأثير الإخفــاق في قضايا العدالــة الاجتماعية 
 Opielka,( واللامســاواة الاجتماعيــة علــى مســألة الاســتدامة فــي المجتمعــات المحليــة
Hagen et al., 2017; Fainstein, 2014 ;2022(. وهكــذا تبقــى الأطروحــات النظريــة لمســألة 

العدالــة الاجتماعيــة، وخاصّــة الليبراليــة منهــا مثــل: مقاربــات رولــز )Rawls, 2017( عــن 
العدالــة التوزيعيــة، وأمارتيــا )Amartya, 2017( عــن بناء القدرات والخيــارات الاجتماعية، 
مجــرد تبشــير لمجتمعــات مثاليــة، وتصطــدم فــي أول اختبــار مرتبــط بتعقيــدات المشــهد 
البنيويــة  فــي المجتمعــات العربيــة، أو في ســياق مجتمع واقع تحت تأثير سياســات حيوية 

اســتعمارية وســالبة للحياة كالمجتمع الفلســطيني المســتعمَر.

الاستنتاجات
الاســتدامة  أبعــاد  تحليليــة ومفاهيميــة حــول  لوحــة  بنــاء  الدراســة   حاولــت هــذه 
الاجتماعيــة وتعزيــز جودتهــا فــي المجتمعــات المحليــة الفلســطينية. ولقد بيّنت الدراســة 
الميدانيــة أن تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة نحــو الاســتدامة الاجتماعيــة كانــت حــول 
المتوســط )64.4 %(. وتقــدم هــذه النتيجــة مجموعــة مــن الــدلالات حــول خبــرات العيش 
للمجتمــع الفلســطيني فــي ظــل الأزمــات المركبــة التي يختبرها بشــكل يومــي، وكذلك إلى 
ســياق التحــولات الخطيــرة التــي تتعرض لهــا المجتمعات الخاضعة لســياق مزدوج مرتبط 
بالبنيــة الاســتعمارية التــي تفســد جــودة الحياة المجتمعيــة وأنســاقها المجالية، وإلى عدم 
قــدرة الفواعــل السياســية المرتبطــة بالســلطة الفلســطينية وقــوى المجتمــع المدنــي على 
خلــق تنميــة مســتدامة ذات نزعــة تحرريــة انعتاقيــة علــى مســتوى مؤشــرات الاســتدامة 
الاجتماعيــة، فقــد أظهــرت الدراســة أن تقديــرات أفــراد العينــة نحــو الهويــة الجمعيــة 
للمــكان، والانتمــاء إلى المجتمــع المحلي، والتفاعلات الاجتماعيــة، والتضامن الاجتماعي 
فــي المجتمعــات المحلية، كانت متوســطة بشــكل عام. وتعد هويــة المكان بالتحديد قضيةً 
مركزيــة فــي الوعــي الجمعــي الفلســطيني، لما له من ارتباطــات بالذاكــرة الجمعية وإقامة 

العلاقــات الاجتماعيــة، والاســتقرار الهوياتــي علــى الصعيــد المحلــي.
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ومــن النتائــج المثيــرة التــي بينتهــا الدراســة أن اســتجابات المبحوثيــن نحــو بعــدي 
التنظيــم والضبــط الاجتماعــي والعدالــة الاجتماعيــة كانــت ضعيفــة )56.4 %(؛ فالمجتمع 
الفلســطيني يمر بأزمة ثقة مرتبطة بالفواعل الرســمية، مثل: القضاء والشرطة، والفواعل 
التقليديــة المرتبطــة برجــال الإصــاح والقضــاء العشــائري. وتأتــي هــذه الأزمة في ســياق 
عــدم قــدرة هــذه الفواعــل على حــل المشــكلات المتنامية فــي المجتمعات المحلية بشــكل 
فاعــل علــى نحــو تضمــن فيه درجة مقبولة مــن الحاكمة الاجتماعيــة والقانونية، من ناحية 
إشــباع حاجات المكونات المجتمعية المختلفة، والاســتجابة للمشــكلات الفردية والجمعية 

على حد ســواء. 

وعلــى مســتوى بعُد العدالــة الاجتماعية، فقــد قدم المبحوثون تقديــراً ضعيفاً أيضاً 
مقارنــة بمؤشــرات الاســتدامة الاجتماعيــة الأخــرى. وتحظــى مســألة العدالــة الاجتماعية 
ــر عنهــا بحــالات مــن  علــى درجــة عاليــة مــن النقــاش فــي التفكيــر المجتمعــي، والتــي يعَُبَّ
عــدم الرضــا فــي التقديــم والوصــول إلــى الخدمــات، والفجــوات بيــن التجمعــات المحليــة 
فــي ظــروف العيــش، وعــدم قــدرة التجمعــات المحليــة علــى تعزيــز وتطويــر قضايــا الرفاه 

والانتمــاء إلــى مجتمعاتهــم المحلية. 

لقــد أظهــرت الدراســة مجموعــة مــن النتائــج فيمــا يتعلــق بالمتغيــرات الســكانية 
والمجاليــة. فعلــى مســتوى الفــروق بيــن الجنســين: فقــد أظهــرت الدراســة أن تقديــرات 
الذكــور واســتجاباتهم نحــو الاســتدامة الاجتماعيــة ومؤشــراتها المختلفــة كانــت أعلــى من 
الإنــاث. وهــذا مرتبــط بعوامــل مركبة ذات أبعاد ثقافية ومؤسســاتية واجتماعية متجســدة 
فــي الفجــوات بيــن الذكــور والإنــاث علــى أســاس جنــدري، وتعكــس نفســها فــي تجــارب 
المعيشــة لــدى الجنســين. فحيــازة الإنــاث لرأســمال الاجتماعــي، وخاصّــة فيمــا يرتبــط 
بالتفاعــات الاجتماعيــة، والمشــاركة فــي المجــال العــام، مــا زالــت متواضعــة وخاصّة في 
اتخــاذ القــرارات المرتبطــة بالمجتمعات المحلية مثل: المشــاركة في الانتخابات المحلية، 
والإســهام فــي البرامــج التنمويــة. كمــا تحيــل الفــروق بيــن الجنســين فــي بعــدي العدالــة 
الاجتماعية والضبط الاجتماعي، في غالبه، إلا أن الإناث في سياق ديناميكيات التجارب 
المعيشــية يقعن ضحية للحلول غير العادلة في قضايا الضبط الاجتماعي، وعلى مســتوى 
الإنصــاف والحكامــة فــي الوصــول إلــى الخدمــات الاجتماعيــة لهــن. وعليــه تبقــى الفروق 
بين الجنســين في مواضيع الاســتدامة الاجتماعية في المجتمعات المحلية أســيرة للتغير 
فــي النســق الثقافــي والمجتمعــي ومدى حضور الإناث كفاعلات فــي مجتمعاتهن المحلية. 
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لقــد كشــفت الدراســة مجموعــة مــن النتائــج المرتبطــة بالعلاقــة بيــن الاســتدامة 
الاجتماعيــة والتجمعــات المحليــة المختلفــة: فتقديــرات أفــراد العينــة الذيــن يعيشــون في 
المجــال القــروي حــول أبعــاد التفاعلات الاجتماعية، والمشــاركة في المجــال العام، وعلى 
مســتوى الهويــة الجمعيــة للمــكان، كانــت أعلــى مــن المناطــق الحضريــة )المــدن(. وهــذه 
ــاً تركــز الضــوء على أهمية المناطق الريفية في الحفاظ على نســق مقبول  النتيجــة حصري
مــن التفاعــات الاجتماعيــة، وعلــى مســتوى إنتــاج هوية مكانيــة مرتبطة بالحيــاة الريفية.

كما أكدت الدراســة أن الاســتقرار الأمني الشــامل بتجلياته الاجتماعية والسياســية 
والماديــة لــدى ســكان المخيمــات أقــل مــن المــدن والقــرى، وتأتي هــذه النتيجة في ســياق 
المواقــع الجغرافيــة للمخيمــات الفلســطينية، والتــي فــي أغلبهــا ليســت تحــت ســيطرة 
الاحتــال  جيــش  لاعتــداءات  عرضــة  المخيمــات  يجعــل  وهــذا  الفلســطينية،  الســلطة 
الإســرائيلي شــبه اليوميــة علــى المنــازل، وعلى الفضــاءات العامــة المرتبطــة بالمخيمات؛ 
مــا يضعــف مــن فاعليــة التنظيــم الاجتماعــي الرســمية وغيــر الرســمية فــي التعامــل مــع 
المشــكلات داخــل تجمعاتهــم الســكنية. وعلــى مســتوى العدالــة الاجتماعيــة، فقــد كانــت 
تقديــرات أفــراد العينــة القاطنيــن فــي المخيمــات أعلــى مــن أفراد العينــة فــي التجمعــات 
الأخــرى )المــدن، القــرى(؛ إذ إن فجــوات الاســتدامة الاجتماعية فــي التجمعات الحضرية 
والريفيــة، وســبل تدبــر المعيشــة تختلــف نوعــاً مــا عــن المخيمــات. فالخدمــات الرئيســة 
ــى مــن قبــل منظمة التحريــر ووكالة  فــي المخيمــات مثــل: الكهربــاء والمــاء والضريبــة تغَُطَّ
الغوث، وهذا يعطي شــعوراً بالإحســاس بالعدالة التوزيعية بين مكونات المجتمع المحلي. 
أخيــراً أظهــرت الفــروق وفقــاً للمتغيــرات المجالية تقاربــاً في تقديرات المســتجيبين حول 
التنظيــم والضبــط الاجتماعــي، والانتمــاء إلــى المجتمــع المحلــي، والتضامــن الاجتماعــي 
فــي المجتمــع المحلــي، إذ حظيــت هــذه الجوانب على تقــارب المكونــات المجالية الثلاثة. 

أخيــرا أوضحــت الدراســة أن البنيــة الطبقيــة والاقتصاديــة تــؤدي دوراً مؤثــراً علــى 
منظــورات الفلســطينيين نحــو أبعــاد الاســتدامة الاجتماعيــة. فتقديــرات أفــراد العينة من 
ذوي الدخــول المرتفعــة )5000 آلاف شــيكل فمــا فــوق( كانــت أكثــر إيجابيــة نحــو أبعــاد 
الاســتدامة الاجتماعيــة مــن ذوي الدخــول المتوســطة )3000 - 4990 شــيكل(، و )2900 
شــيكل فمــا دون(. وهــذا يظهر أهمية التركيب الطبقــي والاقتصادي على إنتاج جودة حياة 
مستدامة تتفاعل معها حيازات رأس المال الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي، والارتباط 

بالفضــاء الاجتماعــي والمكانــي، والإنصــاف الاجتماعي، والشــعور بالحس المشــترك. 
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التوصيات
لتعزيــز جــودة الاســتدامة فــي المجتمعات المحلية الفلســطينية فإن الدراســة تقترح 

التوصيــات الآتية:

ضــرورة الاهتمــام بصمــود ومنعــة المجتمعــات المحليــة فــي فلســطين كمدخــل  	 - 1
لتعزيــز الاســتدامة الاجتماعيــة.

تشجيع أفراد المجتمع المحلي على المشاركة في تطوير مجتمعاتهم المحلية.  	- 2

ربــط مؤشــرات الاســتدامة الاجتماعيــة بالسياســات الاجتماعيــة علــى المســتوى  	- 3
الوطنــي. 

إجراء دراسات مقارنة حول الاستدامة الاجتماعية على المستوى العربي، بهدف  	- 4
تحليل وكشــف الفجوات بين المجتمعات العربية في مؤشــرات الاســتدامة الاجتماعية.

إجــراء دراســات كيفيــة معمقــة حول جــودة الحيــاة الاجتماعية وتدبر المعيشــة  	 - 5
فــي الســياقات المحلية.

*  �التمويــل: لــم تتلــق الدراســة أي دعــم لجميــع بيانات الدراســة أو مقابــاً لعملية الكتابة 
التأليف. أو 

المراجع 
مقاربــة  القيمــي:  التغيــر  وإشــكالية  المعاصــرة  المدينــة   .)2021( زهيــر.  البحيــري، 
سوســيولوجية فــي محــددات العلاقــة بيــن ســيرورة التحضــر الحديــث وأنمــاط 

.50 -  40  ،)516(44 العربــي،  المســتقبل  الحضــري،  العنــف 

بورتيز، أليخاندرو. )2019(. رأس المال الاجتماعي: أصوله وتطبيقاته في علم الاجتماع 
الحديــث، ترجمــة ثائــر ديــب، مجلــة عمــران للعلــوم الاجتماعيــة والانســانية، 7 

.150 -  121  ،)27(

جدينــز، انتونــي، صاتــن، فيليــب. )2018(. مفاهيــم أساســية فــي علــم الاجتمــاع، ترجمــة 
العربــي للأبحــاث  المركــز  الدوحــة:  الــذوادي، سلســلة ترجمــان، ط1،  محمــود 

السياســات. ودراس 

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. )2021(. التقريــر الاحصائــي لأهــداف التنميــة 
المســتدامة، 2021، رام الله: فلســطين.
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الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. )2023(. الفلســطينيون فــي نهايــة عــام 2022، 
رام الله: فلســطين.

ــة الفلســطينية،  الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني )2023(  مســح القــوى العامل
فلســطين. الله:  رام   ،2022 الســنوي،  التقريــر 

الاغــاق  الاســرائيلية:  الحيويــة  السياســات   )2014( نايجــل  بارســونز،  مــارك،  ســالتر، 
ــة، مجلــة عمــران للعلــوم  والتأريــض والتحكــم فــي الاراضــي الفلســطينية المحتل

.42 -  21  ،)7(2 الاجتماعيــة، 
العربيــة  ــة  المجل مفاهيميــة،  مقاربــة  الاجتماعــي:  التضامــن   .)2023( عــادل.  شــهيب، 

.83 -  62  ،)1(9 المعاصــرة،  الأنثروبولوجيــة  للدراســات 
غربالي، فؤاد. )2022(. سيســيولوجيا المعاناة من خلال المعيش اليومي لشــباب الأحياء 
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